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تصميم الغلاف والاثاف spill‏ طلال حلطوم 


مي غصوب 


جلاف كثيرات احترفن الغناء في العالم العربي وخارجه» كانت AP‏ 
كلثوم als‏ «الجميع») ومطربتهم . فقد تساوت أمامهاء وفي استقبالهاء 
الأجناس والأعمار والطبقات» ولم يعد يجوز عليها الإنقسام الذي هو 
من مواصفات الأرض والاجتماع . 
فام cep ls‏ بحسب كاتبة سيرتها التي لم تقتصد في ابذاء الحماسة 
لها: 


«فنانة مصر وفئانة العرب في سائر بلادهم» وهي في مصر مطربة 
المثقفين والبسطاءء المتصوفين والعشاق» الجيل القديم والجييل 
الجدبب الرجال رالساء الكل ريا بكرن على عنوتها على ها 
بينهم من تفاوت في السن والتفكير»() . 


)١(‏ دكتورة نعمات أحمد فؤاد. أم كلشوم وعصر من الفن» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب الطبعة الثانية. 21987 ص ۳٠١۲‏ . 


ربطتها «صلات الصداقة بالبيوت المالكة والحاكمة في جميع الدول 
العربية»“ وكانت مغنية «الوجوه السمر التي لوحتها شمس الصعيد 
OU de VI‏ وبفضل محمد عبد الوهاب aol;‏ لهافي أواسط 
الستينات ضمت إلى «جماهيرها» فثة المراهقين!؟» فتحققت فيها 
معجزة ندرت مثيلتها: ففى وقت واحد استطاعت أن تؤكد «مكانة 
المرأة» تأكيدها «انفساح أفق رجل الدين في OE wae‏ 

والفنانة التي تستطيع الجمع بين المرأة والشيخ, لا بد أن تُغاير 
الفنانين والفنانات ممن يتناولهم الإعلام أو تنطرق إليهم الألسنة أو يتم 
إدراج أخبارهم في عداد الأخبار» وأشخاصهم في عداد الأشخاص . 


‘ost‏ بحسب السيرة شبه الرسمية» 


«حريصة في صداقاتها [. . .] لا تتهافت على الصحفيين والعاملين 
في الإعلام كما يفعل غيرها بل تتعمد أن تكون أخبارها الشخصية 
مقفلة . لم يسمع عنها الناس lay‏ أخبار ديكورات أو Orie‏ 


ولئن عبت المجلات النسائية ب «غزوات» الفنانات» فمنذ شبابها 
الأول «لم يرد اسم el‏ كلثوم في هذه الغزوات» . 
وكي لا يصار إلى إدراجها في العادي والمألوف» حرصت المغلية 


ae )۲(‏ وأغاني كوكب الشرق أم cp ls‏ منشورات دار مكتبة الحياةء بيروت 21988 
ص ۲۱ . 

(۳) دكتورة نعمات. . . » سبق الاستشهادء ص LENE‏ 

ENE المرجع السابقء ص‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق» ص ٤۸٤‏ . 

TA ص‎ Gt المرجع‎ CY 

.١١١ المرجع السابق» ص‎ (VY) 


المصرية طوال سنوات «على حجب أغانيها [. . . ] فهي بنفوذها تمنع 
الإذاعة من إذاعة أشرطتها حتى لا يفقدها التكرار جدتها وطعمها»» بل 
إنها «حتى يوم الحفلة تغلّف كل شيء بالأسرار. فستانها تلبس عليه 
معطفاً طويلاً لا تكشف عنه إلا قبل رفع الستار. الأغنية تُسربها إلى 
المذيع قبل رفع الستار OES‏ 


وإذا كانت AL‏ كلثوم» عملا بمبدأ الحجب الذاتي هذاء قد رفضت 
«كل طلبات مخرجي التلفزيون لتصويرها“ فحين ظهرت على الشاشة 
الصغيرة في Say ١957‏ في قصيدة «إلى عرفات الله» بما يبعد كل 
شبهة للأرضي وللمشاع المعلن. ذلك أن الدينية تطغى على الغناء 
فتجعله إسقاطاً le GLE‏ الفرد EY‏ مفتوحاً للجماعة» بقدر ما تطغى 
خصوصية آم كلثوم على عمومية التلفزيون ووسائل الإتصال. 

صحيح أنها عملت في شبابها في السينماء ولم تكن صورتها 

ae‏ قد تبلورت بعد» لكن أدوارها القليلة كانت شديدة التوكيد على 
أن الأمر «تمثيل» بالمعنى الحرفي للكلمة» تاك عن وظيفية 
المواضيع (عايدة» سلامة» رابعة) التي أذتها . ولم os‏ م ‘cee‏ 
قبل احتجابها عن السينما في ١958‏ بذريعة مرض في عينيهاء أن ٿرتل 
«لأول مرة على الشاشة آية قرآنية» في فيلم ODM‏ وأن تكون 
الصوفية الشهيرة رابعة العدوية إحدى بطلاتها الأثيرات. 

وهكذاء عندما حلا لأحدهم أن يحاول ضمن عرض فكاهي 
تلفزيوني تقليد أغنية ويا ظالمني». فإنه لم يدر في خلده أية خطيئة 


. ۳۷١ المرجع السابق» ص‎ (A) 
. ۴١١ ص‎ ogi المرجع‎ (4) 
. ۱۷ حياة وأغاني كوكب الشرق» سبق الاستشهادء ص‎ )٠١( 


يرتكب._فقد اتصلت أم كلثوم «بمراقب البرامج وطلبت منه عدم عرضه 
فاستجات المراقب». وكان طلب الأخير إلى الفكاهي أن يقتصر التقليد 
على «فلانة أو فلانة ولكن إياك تقليد أمّ OMS‏ 

يرقى تقليد of‏ كلثوم. إذن» إلى تجرؤ على الخوارق. ولهذا كان 
اليوم الذي حاولت فيه نجاة الصغيرة أن تقلدها في «ولد الهدى» يوما 
«لم تعد فيه نجاة الصغير إلى تقليد OMe gs al‏ أي يوم توبة عن 
معصية. كذلك OB‏ اللواتي يرتكبن المعصيات من أهل الغناء لسن 
ليخشين أن يحل عليهن غضب أمّ كلثوم . فلأنها فوق المنافسة التي 
Ges‏ بحياة الفنانين والفنانات, آلمهاء مثلاء انهيار منيرة المهدية 
وسقوطها عن عرشها بحيث لمح الناظرون إلى وجه أمّ كلشوم «خليطاً 
من دموع على خدها وصمتوا في OMOLS]‏ ْ 

ليس هذا التسامي كضفة إلهية تنسبها السيرة شبه الرسمية9" إلى 
el‏ كلثوم » ببعيد عن اللون الغنائي الذي هو لونها. حيث المغني' مطلق 
وواحد وحدانية الله وإطلاقه. 

فالأوبريت» بحسب السيرة المذكورة» «لا توافق أسلوبها Ny‏ توافق 
طبيعة أصيلة فيها هي حب التفرد ولا توافق مزاجها الشخصي [...] 
إنها تريد أن تسود حين تغني»*'). بل إنها في شبابها رأت في وضع 


. ۳۹۱ - ۳۹۰ دكتورة نعمات. . . . سبق الاستشهاد. ص‎ )١١( 

NAO المرجع السابق. ص‎ (VY) 

(۱۳) المرجع السابق. ص ۲۷۸ . 

)18( نظراً لعدم وجود سيرة شخصية كما سنرى لاحقاً. وسظراً لتعبير الكتاب وغيره من 
الكتابات العربية» عن نظرة مُجمع عليها إلى أم كلثوم» - بهذا المعنى لا يعود 
أساسياً مدى الصحة أو الخطا في بعض التفاصيل الصغيرة التي يرويها الكتاب. 

)10( دكتورة نعمات. . . » سبق الاستشهاد. ص .1١8- ٤1٨۷‏ 


۱۲ 


ميكروفون أمامها إهانة لها ولصوتهاء فقذفت بهذا الشرييك الصغير 
ren‏ عن خشبة ONG pel‏ وني مرحلة مبكرة من حياتهاء وتبعا 
هذا لاملا ين الاير OIE 15 Sy‏ 


بينها وبين المستمعين ا وه pias oes‏ 
إلى الغناء كمادّة بث A iy‏ 


وعملاً باستبعادها أي شريك» أو أي وسيط بينها وبين ناسهاء رأت 
كاتبة سيرتها التي لم تخفٍ استعارتها للمصطلح الديني أن التخت 
«الذي تربعت على عرشه» هو وحده «ما يشبع ميلها إلى OG aI‏ 


والراهن أن صورة ة «الزعيم) و«معبود الجماهير» all‏ بام كلثوم من 
صورة المغنية الفنانة . فهي قاس على «الجماهير» وردود أفعالها 
ضعف ما يتم اخضاعها لمعايير الفن الغنائي وامتحانها على أساس هذه 
المعايير2"0. ولئن تعففت المطربة المصرية عن مقارنة نفسها بمطربات 
أحريات» فإن كاتبة السيرة تقارنها ب «رؤساء حكومات وأقطاب أحزاب 


NOV المرجع السابق. ص‎ (V1) 

01١0‏ بالمعنى الذي يمارسه زعماء شعبويون وديماغوجيون لا تنقصهم الشهرة 
والجماهيرية . 

(۱۸) حياة وأغانى كوكب الشرق» سبق الاستشهاد» ص ١1‏ . 

)14( كم Sb‏ هذا الاستبدال بخطابات الزعماء العرب حيث يلعب «تحرير فلسطين» 
ودمحاربة الإمبريالية» في الخطاب ما يلعبه المنديل في الاغنية! 

(۲۰) دكتورة نعمات. . . » سبق الاستشهاد» ص 5١١‏ 

)11( «التطويل من أمّ كلشوم محبة لها من الناس. إنه جواز ديبلوساسي آخر أو جواز 
شعبي». المرجع السابق» ص 5٠5‏ . 


1١ 


ودعاة نهضة وطلاب تحريراء لتحد أن الشعب pu‏ بهم eee‏ «على 
درجات» ولكن هذا الشعب لم بسر حا ولم يلتهب وطنية كما 
فعل» مع Af‏ كلثوم التي يضيف أداؤها «أشياء من ذات نفسها إلى النص 
gh OM Eells‏ حين FE‏ 
«كأنها تقول للمسلمين: أفيقوا. هذه هي مبادىء الإسلام الكبرى. 
بمهمة الشاعر والخطيب والداعي فوق مهمتها الأولى التي تتمثل في 
الشدو والتعزية» OM‏ 
2 4 
بشر عاديين» 
فأكسبتها السيرة ذكاء «حدا بها في البداية إلى تثقيف نفهاء 
فتعلمت ولو بالتلقين الفرنسية ودرست العربية لم عكنت على دراسة 
الإنكليزية حتى أحسنتهاء(؟ ") 
وما احجمت الكاتبة المصرية عن إضافته أضافه صحافي مصري Shy‏ 
أنها 
«في باريس غت بالعربية كي تثبت أنها لغة دولية ومفهومة»0*"© . 


ووجد من ينسب إلى el‏ كلثوم معرفة في الاقتصاد""» ومن يقول 
عنها إنها 


ENV المرجع السابق» ص‎ (vY) 

. ٤۳١ ETO المرجع السابق» ص‎ (rr) 

. ۳١١ المرجع السابق. ص‎ (v8) 

)10( انظر مقالة عادل عبد العليم في صحيفة «الشرق الأوسط»» العدد 4١5١‏ في 
48 .. 1 

)11( دكتورة لعمات. . , » سبق الاستشهاد. ص ٠٠۳‏ . 


افر وأدينة is‏ وسيدة Si‏ بعقلية LS‏ الفلاسفة» وإنها 


جديداً 3 يقل ey‏ 


وجعلت أمّ كلثوم تقويماً زمنياً «ثالثاًء فقالوا إن السنة fas‏ بحفلتها 
وتنتهى بحفلتها)2'2, وتم استحضار الخرافات الصريحة 


«فقرأنا عن الفراشة الملونة التي لزمت صدر أم كلشوم وهي ve‏ 
«فات الميعاد»» والحمامة البيضاء التي لزمت السرح وهي تغني 
OAL‏ 


كذلك استعصت أمْ كلثوم على ا 
«بدايات شتى ومنطلقات شتى OO‏ استعصاءها على «التحليل 
والوصف» حيث لا يجوز إنزالها إلى «مقام»هما'" . 


فهي ٠‏ بحسب كاتب تنطح re‏ ا 
النفس, ' 


(YY) 
(XA) 
(¥4) 
(۳) 
(۳1) 
(FY) 


دلا Cad‏ لعالم النفس أي عمل. أينبغي على هذا الأخير سبر غور 
ذاتها لمعرفة سبب غرامها بعشاقها الكثر في الوطن العربي؟ أو لماذا 
هيامها بوطنها وعروبتها»("" . 


. ٠٠۳ السابق» ص‎ piel 

المرجع السابق» ص ٠٠٤‏ . 

المرجع السابق» ص ۴٠١‏ . 

المرجع السابق. ص TU‏ 

المرجع السابق. ص ۳۲۹ . 

سمير عبده: التحليل النفسي للفنانين العرب» مطبعة العجلوني » دمشق» ۱۹۸۷ . 
ويتابع الكاتب في تحليق خرافي «لنعترف عندئذ بصراحة إننا أمام نغم (كلثومي) لا 
يخاطب الخيال ولا الحساسيةء وينبو في الوقت نفسه عن أن يطاله حكمنا وعقلنا. 
لذا ينبغي أن نخصه بنوع آخر من المعرفة»» ص VE‏ 


\o 


ولأن ft‏ كلثوم فوق التحليل» LL‏ كما يزعم الفاشيون عن الفاشية 
والمؤمنون عن الإيمان, فإن معرفتها لا وّتى إلا من طريق the‏ خاصة 
بها سحرية أو وجدانية. فالقدرة على النفاذ إلى أمّ كلشوم هي . في 
غرف الكاتب نفسه, لا تتم إلا ل «إنسان صوفي» متحرر هو نفسه من 
كل تحديدات المستوى الونساني . 

لهذا بات كل ما يتصل GL‏ كلشوم ذا دلالة جَمْعِيّةِ وإن كان اسطريق 
oll‏ شعورياً محضاً. فمنديلها التاريخي أصبح. في عُرف كاتبة 
سيرتهاء «راية) 29 وحتى الذين شاؤوا ‏ وهي لا تزال مطربة شابة - 
تعطيل حفل لهاء لم يجدوا ما يهتفونه غير «ليحيا الشعب ولتسقط أم 
OO Ga gals‏ فهي حين لا تكون معادلا ل «الشعب» لا تكون pal‏ من 
Soles‏ للشعب المضاد. 


وككائن أعلى od‏ على LA‏ تساهم ام كلشوم في المجهسود 
الحربي للجيش المصري بعد هزيمة ۷٦۱۹ء‏ فترأس تجمعا لهذا 
الغرض وتقدم بين ما تقدمه «أسورة كبيرة مرصعة بالماس tae‏ هو 
عبارة عن سلسلة ذهبية مجدولة طولها مترانا وساعة ذهبية وعقدا آخر 
مرصعا LOVE pbs‏ 


les‏ قبل جمع المساعدات وتقديمهاء 


«هبّت واقفة وراء المجهود الحربي. قررت أن تجوب. البلاد AHS‏ 
في محاولة للبعث وإعادة الر Mes‏ 


. ٠١-٠١ المرجع السابق. ص‎ (FY) 

(5*) دكتورة نعمات. . .» سبق الاستشهاد» ص 37564 ۳۷۰. 
)10( المرجع السابق» ص ۱۸١‏ . 

Yor المرجع السابق. ص‎ (FY 

VEO المرجع السابق. ص‎ (FY) 
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ويدفعها البعث إلى فرنسا ف Vy‏ تنسى أن ترسل إلى الرئيس ديغول 
برقية تؤكد احساسها برسالتها» وشكرها له على تأييده «العدالة 
والسلام)0*" . 


ويطنب كاب مصر + على تفاوت مراتبهم. في تأكيد دورها 
«القرمي». فيتحدث الصحافي الناشمىء عن صوتها ك 


«صوت عبّر بصدق واخلاص عن آلام وانتصارات dat‏ 
بأكملها [. . .] شغلت القضية الوطنية عقلها وتفكيرها. فبعد 
استقلال مصر جاء دور القضية الفلسطينية التي تعاملت معها 
وتفاعلت كأنها قضية مصير ووطن كامل». 


«الإيمان بالقضية جاء منذ يومها الأول [. . .] أثناء حصار الفالوجا 


عندما أرسل لها الجنود كي تغني لهم [. . .] وفي عام VATA‏ بدأت 
رحلة الصمود والتصدي لصالح القضايا العربيةء“" . 


وتغیب المستويات والفوارق في الحديث عنهاء فیتناولها شيخ 
صحافيى مصر. مصطفى أمين › بمثل ما تناولها الصحافي ce pats‏ إذ 
عبرت «عن أحزان Uf‏ وانتصاراتها وأفراحها وكانت هي عشقها 
الأول وهواها الأخيرء تتحدث عنها وكأنها تغني وتغار Lele‏ بجنون 


وتتلهف على أخبارها. كانت متعصبة لمصر لا تقبل كلمة سوء فيها. 
تخاف على مصر كأنها ابنتها وعندما كان جيش مصر يحارب كانت 


(۳۸) المرجع السابق» ص TEV‏ 
(۳۹) عادل عبد العليم . ..ء سيق الاستشهاد. 


\V 


ESM لها أبناء في كل كتيبة في ميدان‎ ols كلثوم تبدو‎ el 


«Suns‏ المهندس محمد الدسوفي» بكثير من الميلودرامية 
المصرية التي لا يعوزها الابتذال» «اللحظات الأخيرة في حياتها», 
حيث طلبت «مشاهدة أفلام الانتصار في أكتوبر (تشرين الأول) وبعد 
الائتهاء من المشاهدة قالت «شيء عظيم». وبعد الدخول في الغيبوبة 
كانت على الفراش تردد كلمة «مصر... مصر» حتى أصبحت عند 
الأطباء المقياس الحقيقي لدقات EDU‏ 

وهكذاء فحين تتوجه pf‏ كلشوم إلى السودان, hat‏ «الناس في 
المسرح أثناء غنائها شكراً EMEA‏ وتصف هي نفسها استقبالها في 
دمشق ب «استقبال قائد باسل جاء إلى وطنه فاتحاً منصوراً بعد أن Oat‏ 
الخصوم ودوّخ الأقطار»"). وإذا ما غدّت في لبنان «أعلنت حالة 
الطوارىء من أجلها واختلت حركة OM pad‏ وحتى حين يجرؤ 
شيخ ديني على التعرض لها في خطبة جمعة» ترد عليه «الأهرام»» 
صحيفة مصر الأولى» Ob‏ 


«صوت هذه الفنانة العظيمة سهر مع A‏ العربية أحلى الليالي 
وتمرد على الصمت في أكثر الليالي OLE‏ 


ولم Ge‏ إلا تشبيه المغنية الراحلة بالإلهات وعظيمات التاريخ 
والأسطورة. هكذا رصفت «الست» إلى جانب إيزيس ونفرتيتي 


(41) المرجع السابق. 

)£7( دكتورة نعمات. . . » سبق الاستشهاد» ص ۳۳۲ . 
(tT)‏ المرجم السابق» ص ۲۰٤‏ . 

)££( عادل عبد العليم» سبق الاستشهاد. 

)£0( دكتورة نعمات. . .» سبق الاستشهاد» ص ۳۳۲ . 


14 


ونيتشري والبتول مريم والست زينب“)» ولم تتردد كاتبة سيرتها في 
أن ترسمها إلها يستحيل إلى 

«قلب يخفق وروح ترفرف [. . . ] فيها ضراعة وفيها رجاء وفيها أمل 

وفيها سبحات للخيال وفيها تسام وفيها استشراف وفيها لهفة وفيها 

عذوبة وفيها جمال وفيها تصوف. وهي فوق هذا كله صلاة خالصة 


Oa 


هل يعقل» والحال على ما هي عليه أن تموت of‏ كلثوم؟ 


ye? Ob 3 
oe” ‘ 85 


)81( المرجع السابق. ص VV ATV!‏ 
(£Y)‏ المرجع السابق» ص 47307 ٤۳۸‏ . 


نرجسية 


الذات القومية 


ليس صوت آم «pals‏ على أهميته» ما جعل من «كوكب الشرق» 
bis‏ فوق إنساني jr‏ من عل على الأرض والاجتماع. فإلى صوتها 
(وأدائها وكلماتها وموسيقاها)» سكنت | كلثوم واحداً من نصوص 
الرواية الإيديولوجية عن الذات» بعد أن تم رفع هذه الذات إلى سوية 
الخوارق والمعجزات . 

بهذا نفرت الأغنية الكلثومية من الدلالات الاجتماعية نفورها من 
JESU‏ اللعوب للواقع» لتستقر في مصافٌ لا يستقر فيه إل النيل 
والأهرام ودبطل القومية العربية» جمال عبد الناصر. 

فهي لم تأخذ من الدلالات أو ما ينوب منابهاء إل ثوابت التاريخ ‏ 
ولم تأخذ من pene]‏ إل ملحميات البطولة والعظمة التي تأنف مما 
يشوب صور «الفنانين» و«الفنانات» وسيرهم . 

Mikey‏ حين خانت الرصانة كاتبة سيرتهاء خاطبتها بالقول: 

HLS‏ تمثلين النيل من منبعه حيث يتدفق قوياً جارفاً عند هضبة 
البحيرات وينتهي bole‏ عذباً رقراقاً عند Oey‏ 


. ٠۳ دكتورة نعمات. . . » سبق الاستشهاد» ص‎ )١( 


۲۳ 


بلغة أخرى. AP IRS‏ كلثوم واحداً من تعابير النرجسية في رواية 
الذات المصرية والعربية عن نفسهاء فارتسمت صورتها hed‏ عيون 
جمهورها ومريديها مزيجاً من كمال i‏ يعي ولن ورسوخ dene‏ 
وفي مقابل هذه الإحاطة الكلية التي عَزِيت | إليهاء ؛ لم يظهر نقد جدي 
واحد للكلثومية صورة أو سيرة» غناء أو نصا . 

فقد كان هذا النقد Uf‏ بالغ الهامشية والإبتذال الشعبوي» صادراً عن 
موقف YT‏ ضمن اليسار المصري» الأقلي أصلا» Ley‏ بالغ 
الإرتجال والسطحية لا يتعدى حدود الإشارة إلى التكرار والإطالة 
والملل» وما تخا من «تخلف» عند OS Sd‏ 


oO‏ يمكن الحديث عن «نص کلثومي» ليس فقط استناداً إلى الوحدة البعيدة التي تنم 
معظم أغانيهاء بل أيضاً إستناداً إلى دورها الحاسم في اختيار النصوص» وهو ما 
أملى تلك الوحدة. ولثن كثرت الإشارة إلى هذا العامل في الكتابات التي تناولتهاء 
فهي نفسها أشارت إلى الدور المبكر الذي لعبه الشيخ أبو العلا ومن بعده أحمد 
رامى فى تعليمها ضرورة ذلك. 


نظر قصيدني deel‏ فؤاد نجم «كلب الست» ووالفوازير» في ديوان أحمد lp‏ نجم . 
دار طلاس. دمشى, الجزء الأول» ص ٤۷۳‏ والجزء الثاني. ص ٥۷١‏ . 
OR (t)‏ 
. . كلما حركهم عرد ذليل ودليالي» 
ذلك الموت الذي ندعوه في الشرق «ليالي» وغناء 
ذلك السل الذي يفتك بالشرق. . . التواشيح الطويلة». 
من قصيدة «خبر وحشيش وقمر». في : نزار قباني » الأعمال السياسية الكاملةء 


0 


منشوزات نزار قباني . (Sg‏ الطبعة الرابعة» 45واء ص 10 ۲٤‏ . 


۲٤ 


وحين تجرأ ou Jol‏ البوليسية we‏ الشك بدور 3 


احتمالاته» lend‏ 0 عل ذنب. 


«ولكن من يعرف el‏ كلثوم. رحمها الله على حقيقتها الطيبة 
السمحة ask‏ بأنها لن تقدم على مثل هذه الأمور نظرا لنشأتها 
الدينية OE.‏ 


ما من شك في أن نمو الظاهرة الكلثومية سار في موازاة تطورات 
موضوعية لم يكن بد من الخضوع لها والإفادة منها 


ففي أواسط الشلاثينات. ومع نشأة الإذاعة المصرية» شرعت el‏ 
كلثوم تتحول إلى واحدة من مطربات العرب OO‏ وفي الحرب 
العالمية الثانية ومع الجراك الاجتماعي والطبقي الذي أصاب المجتمع 
المصري وبعض المجتمعات العربية» إلتقطت أم كلثوم «الظاهرة بذكاء 
وَإِلتَمست لأغانيها الكلمات الشعبية والروح الشعبية لشرضي جمهورها 
الجديد في تلك الفترة. ومن هنا أقبلت على بيرم التونسي فارس هذا 
الميدان»"» حتى إذا cle‏ الستينات بما حملعه من تفاؤل شبابي 
وشيوع جهاز الترانزيستور في العالم العربي» تعاونت مع محمد عبد 
الوهاب الذي عمل على تحديث موسيقى أغانيها وجعلها تنفتح على 
بيئة أوسع . 


(ه) سعيد الجزائري: أسمهان ضحية الاستخبارات. رياض الريس للكتب واللشر. 
لندن. 1۹۹۰ ص ۲۲۳ . 


. ۲۲۸ - ۲۲۷ انظر دكتورة نعمات . . . » سبق الاستشهاد» ص‎ )١( 
. ۲۵١۱ المرجع السابق» ص‎ (Y) 


Ye 


إلا أن الظاهرة الكلثومية وقد أصبحت تامة» خصوصاً في ظل العهد 
Ug pelt‏ كما ترق oes RY‏ العرافل الى Lg‏ بها وتجاوزك 
تاريخها الفعلي إلى مثالها المرغوب» GMs CASTS‏ التأويل 
النرجسي لتاريخ وواقع نرجسيين لا تشوبهما شائبة ولا يطالهما نقد. 

فكاتبة سيرتها لم تتردد في أن تماثل قصتها بقضّة مصرء حيث 
تنتهي القصتان عند نتائج خلاصية واحدة. فهي led‏ «تؤرخ» للمغنية 
المصرية» لا تنسى الإشارة إلى أنه 


«في الربع الأخير من القرن التاسع عشر إستهدفت مصر السهام من 
مصر الجرياحة المثقلة بالجراح والديون لم ينقطع عطاؤها Oe fl)‏ 


يرتب اشتقاق تاريخ الفن من تاريخ السياسة» وإدراج أم كلشوم في 
التاريخ الثاني مقدمة التماثل بين «الشعب» و«صوته». ولا يلبث تمائثل 
الهوية أن يتقدم في خط مستقيم إستقامة الذات القومية حين ترى إلى 
نفسهاء فتغني pl‏ كلثوم بين ما تغنيه نشيد مصر الوطني «والله زمان يا 
سلاحي» في 21505 الذي أصبح أحد النشيدين العربيين للناصرية 
الإنقلابية edly‏ النفوذ المصري إلى Me Bal‏ 


. ۲۴ المرجع السابق. ص‎ (A) 

)4( كان الثاني نشيد ,الله أكبر» الشهير. هذا ويلاحظ وضاح شرارة في قراءته لرواية 
حسن داود «بناية ماتيلد» » إن الزجالين الشعبيين في غنائهم «لا يوكل إليهم أمر الجهر 
بما ينبغي أن يجري على لسان الجماعة في المُضيفين من ثناء على كرمهم فحسب» 
بل عليهم أولا وقبل كل أمر آخر أن يمهروا المُضِيفِينَ LS‏ عريقاً. ولم يتلكأ 
الزجُالون» وهم أدرى الناس بالأدوار الاجتماعية عامة وبدورهم خاصةء عن القيام 
بدورهم . فبدأ أحدهم الكلام بالإشادة بكرم «العائلة» من «زمان قديم» ومشل هذا = 


"5 


ولأنها تعبير عن مصر وامتداد لدورها العربى» cab‏ لشعراء عرب 
من سائر البلدان: 


«فمن السودان غنت للشعر الهادي آدم (أغداً ألقاك) ومن سوريا 
غنت لنزار قباني (أصبح عندي الآن بندقية) ومن لبنان غنت لجورج 
جرداق (هذه ليلتي) [. . .] ومن السعودية غنت عام ۱۹۷۲ للشاعر 
عبدالله فيصل قصيدة (من أجل عينيك) [. . COOL‏ 


ولم يَعْبْ عن أمّ كلثوم البعد الإسلامي لمصر ذات «الدوائر الثلاث» 
في GE‏ جمال عبد الناصرء فغنت من باكستان (حديث الروح) شعر 
محمد OVS]‏ 


وإذا كانت الوحدة العربية أحد شعارات مصر في زمنها الناصري 
Gis‏ 


«جمْعَت pf‏ كلثوم من قلوب العرب ووحدت من كلمتهم ما عجزت 
عنه السياسات والإدعاءات والدعايات والصحف. فالعرب لم يلتقوا 
من الخليج إلى المحيط في إتفاق ورضا حول أحد[...] كما 
التقوا واتفقوا على OD eS OF‏ 


بهذا كانت «كوكب الشرق» E lags Cae‏ فارتبط ظهورها 


الإبتداء لازم. إنه «اللازمة». فالزجال» وهو فريق أو جمع» بقية الشاعر" العربي 
المولود من القبيلة» المتمم كونها جماعة متحدة». وضاح شرارة» المدينة الموقوفة» 
بيروت بين القرابة والإقامة» دار المطبوعات الشرقية, ۰۱۹۸٩‏ ص ۲۳٣‏ ۔- ۲۳۷ . 

)44( دكتورة نعمات. . . » سبق الاستشهاد» ص ,56١‏ 

)4%( المرجع السابق. الصفحة نفسها. 

NY المرجع السابق» ص‎ (VY) 


YV 


ب «ثورة قومية في مجال الغناء والموسيقى» بعد LEY‏ الذي أنزلّته 
بالأذواق «ألحان الأتراك والفرس والغجر»"'“ بحسب الحكم القومي 
على كل ما تطاله اليد. 

كذلك شكلت الكلثومية؛ مشل tle‏ العناصر والمقومات' القومية 
الذارجة SINUS‏ واللغة والدين والسوق» اماز توكيند غا التماينق 
والخصائص الذاتية. فتبعا للون غنائها وبناء عليه أمكن لكاتبة السيرة 
أن تجزم بأن «أوروبا وأميركا شيء ونحن شيء آخر» وسيظل الشرق 
شرقا والغرب COILS‏ ويصل الأمر بالكاتب حسين فوزي إلى أن 
ينسب لأم كلثوم «فضل الحفاظ على قوميتنا الموسيقية)(29. 

وكما امتزجت الوطنية والعروبة والإسلام في الصياغة الإيديولوجية 
للناصرية» قامت أم كلثوم «بدعاية للإسلام أكثر مما يقوم به الأزهر» 
على حد قول أحد علماء دمشق الدينيين"') من دون أن تغمط العروبة 
حقها بحيث قدمت «الخدمة الكبرى للقومية العربية عامة وبلادها 
خاصة»"')» فكان الكثير من أغانيها السياسية إنجازاً لذاك الزواج 
الكاثوليكي المعمول به ناصريا بين الوطنية والعروبة OM LM,‏ 


في مجال آخر by‏ بام كلشوم ما by‏ بالعلوم والاقتصاد الوطني 


. ٤٤۸ المرجع السابق» ص‎ (IT) 

EW المرجع السابق» ص‎ )١5( 

)10( المرجع السابق» ص 180 . 

. ۲٤١۷ - ۲٤١ المرجع السابق.» ص‎ (V1) 

. ۲۹۷ المرجع السابق» ص‎ (VY) 

: كمثل غير حصري, جاء في أغنيتها ديا رى الفيحاء» لمحمود حسن إسماعيل‎ (NA) 
بارك الله خحطانا وسرت صيحة الفجر فلبينا الأذانا‎ 


YA 


ES OS LL, الع‎ 


«المعونة التي قدمتها الطاقة الذرية لإنقاذ الحياة الفنية لأم 
كلثوم [. . .] كان لها فضل وضع الحجر الأول في مشروع الرئيس 
إيزنهاور لاستغلال الذرة في الأغراض السلمية في الدول 


OD ee 


ومع السنوات الأولى لنشأة حركتي «الحياد الإيجابي) ورعدم 
الانحياز»» اللتين شاركت مصر في تأسيسهما وريادتهما وسط حرب 
باردة بين جبارين يريد كل منهما كسبها وكسب مصرء. 


(14) 
(۰) 


«دخلت روسيا في منافسة مع أميركا من نوع جديد. فدعت موسكو 
ام كلشوم LESS‏ عليها كبار المتخصصين من أطباء موسكو. لقد 
التقت روسيا وأمريكا فقط في أن أضمن الطرق إلى إرضاء مصر 
والعالم العربي هو علاج أم كلثوم)<' "2 , 


ومضينا في طريق واحد يتغنى الدهر فيه بعلانا 

عربي أشعلت أمجاده وحدة تجري حياة في دمانا 

انظر القصيدة في : حياة وأغاني كوكب الشرق. . . » سبق الاستشهساد. 
ص .٠١١‏ ۰ 1 
دكتورة نعمات . . . » سبق الاستشهاد» ص ۲۹۰ . 
المرجع السابق. صن 199-194 ولئن قرن إسم أم كلثوم مراراً باسم حمال عبد 
الناصر فهي لم تبخل في المساهمة بوظائف التنفيس التي انشأها ورعاها النظام 
الناصري. حيث. بحسب نكتة مصرية., إنقسم الأسبوع «ثلاثة أيام ol‏ كلثوم. 
والنين كرة. وواحدا كماء. عن المرجع نفسه. ص ۳۸۲. فكانت أمْ كلثوم تغني ‏ 


v4 


لا يجوز. والحال على ما هو عليه» أن يرقى الشك إلى أي من 
مخطات حياة af‏ كلشوم أو مواقفها أو أعمالها أو ما يمت إليها thes‏ 
وغياب (Usa‏ كما اشير سابقاًء إنما od‏ | إلى of‏ الشك بها يتراوح بين 
الخيانة الوطنية والقومية وعمل الإثم والمروق. BELG‏ بأم كلثوم 
والإسلام وكل ما قالته ذات الجماعة عن ذاتهاء 
وأرادت لذاتها أن تكونه . 


فالإيمان هو ما GEE‏ به حياة هذه المرأة وما تنتهي إليه > أي أنها 
صاحبة حياة wid‏ على الايمان SUL‏ عليها. فهي + كما يقول 


«المحلل النفسي» المزعوم , 


«فوق كل هذا شديدة (Ole‏ تبدأ كل شيء باسم الله وتنتهي منه 
بحمد الله راسخة اليقين تعلم إن توفيقها فصل مِنَ الله يُؤتيهِ مَنْ 
OLY,‏ وهي تحمده على ذلك في كل حين ويرضى عنها شَرْضِيه 
بالإخلاص في العمل والثبات على اليقين»"" . 


بل إن الإيمان موعود بها وإيمانها سابق عليها فلا تستطيع أن تهرب 
Ms‏ فجدتها من جهة الأب منسوب أصلها إلى «العارق بالله 
(الشيخ باز) وهومن أولياء OM cal‏ فيما تسب والدتها إلى «السيد 


= للذين «يريدون أن يهربوا من دنياهم وينسوا ولو قليلا واقعهم المرير [. . .] إن 
صوتها يبدل شقاءهم Led‏ وحسراتهم آهات مرحة Corll daw‏ نفسه» 
Woe‏ 

)11( سمير عبده: التحليل النفسي للفنانين العرب. سبق الاستشهاد. We‏ 

(YY)‏ تلتقي هذه الصورة مع تيار ثابت في الثقافة العربية عند التحدث عن العرب» من 
«كنتم خير أمة اخرجت للناس» إنتهاء سزكي الأرسوزي وميشيل عفلق صاحب 
«الرسالة الخالدة» العربية . 

. ٠١ دكتورة نعمات. . . » سبق الاءمتشهاد» ص‎ (TT) 


Ye 


منصور الز زاهد المنتهي ed‏ إلى الإمام الحسن Open Made‏ فتبعاً 
ثقافة تستقي المكانة من مراتب الدم» لا يرقى محمد عبد الوهاب يي © 
مثا و el‏ باللحن الغربي» إلا إلى نصف النسب العلوي 
الذي ترقى إليه أم كلثوم . فهو «يتصل بالإمام الشعراني نسباً oh‏ من 
طريق cell‏ فهي من محافظة القليوبية» بينما والده الخ محمد أبو 
عيسى من قرية بني عياض . . .22206 الشيء الذي يجعله أدنى كعبا من 
gl‏ كلثوم في تمثيل النرجسية القومية والتعبير عنها. 

oy‏ رأينا كيف تحدثت السيرة شبه الرسمية عن Ot‏ كلشوم كفنانة 
بلغت من العمر elke‏ فهي في صناعتها لهاء لم تكن أقل كرما معها 
عند ولادتها. 

فمناخ الولادات النبوية حيث يلتقي الفقر والسحر والعبق الغامض هو 
مناخ الولادة الكلثومية. ذلك أن البيت «المتواضع» الذي أبصرت فيه 
النور في قرية طماي الزهايره «كانت تنبعث منه نغمات ساذجة لم 
يخلع عليها الفن لونه السحري [. . . ] ولكنها على حالها كانت تطرب 
أهل MSM‏ وبرغم غموض تاريخ ولادتهاء لم يعدم من يقول إن 
ليلة الولادة كانت «ليلة القدر» المقدسة عند المسلمين حيث يعتقد أن 
اله يستجيب فيها لمن دعاه إِذْ هي الليلة التي أنزل فيها القرآن". 


(4؟) the‏ وأغاني كوكب الشرق» سبق الاستشهاد» ص 9. 

(Yo)‏ مصطفى عبد الرحمن: الشعر في موسيقى عبد الوهاب, دار أخبار اليوم» القاهرة 
ص TS‏ 

(1) دكتورة نعمات. . . » سبق الاستشهاد»ء ص ٦۲‏ . 

Ahmad Ubaydli, Umm Kalthum — The possibility of European appre- (TV) 


ciation of an arabic singer, in: Europe and the Middle East, BRISMES, 
1989, p. 214, 


۳١ 


ul‏ الشيخ إبراهيم والد أمّ كلشوم ومؤذن قريتهء ففي ليلة ولادتهاء 
وكان يصلي في المسجد» 


وأخذته ie‏ من نوم فرأى في المئام سيدة تجللها الثياب البيضاء 
ويشع وجهها نوراً. وتقدمت منه السيدة وأعطته La‏ خضراء فلما 
فتحها متهيباً وجد في داخلها شيثاً له بريق يخطف الأبصار فسال 
الميدة عا Gay‏ هه وىة وتهوى الد افا عا 
والتفت إليها الرجل ولم Sis‏ من دهشته بعد» يسألهما EE‏ من 
تكون, قالت: أنا أمّ كلثوم بنت النبي محمد" . 


شب ولادة أمّ كلثوم ولادة الشعوب أو ظهورها الأول على مسرح 
التاريخ . فالشعوب قدّمت ولادتها كحدث خطير تفوق خطورته كل ما 
شهده التاريخ من أحداث» حتى أن هذه الأخيرة تأتي صدى له 
وترجيعا . 

ومما يُحيل إلى دعوات الله الأنبياءة عبر الطبيعة. في مغاراتها 
ووديانها وجبالهاء أن الخطوات الأرلى لأم كلثوم الطفلة قادتها إلى 
Tt‏ عي شوق فقت ne pp aan‏ . عصفورة الشجرة 
تزقزق وتخرد. وعصفورة طماي [الزهايره] تصغي في انتباه 
OV (am by‏ 


من الطبيعي أن يستدعي كائن أعلى كأم كلثوم التطهير من «عيوب» 
الغناء والموسيقى و«التلَوّث» بهما. فحين تكون العصفورة مصدر الغناء 
والموسيقى. أو حين يكون هذا المصدر «والدها الشيخ» أو «أستاذها 
الشيخ» أبو العلاء لا يكون ثمة ما 8 التناقض ويستدعي جلاء 


)14( المرجع السابقء ص 1۷ . 


يض 


الأمور. فالمرجع هناء JES‏ في عصفورة (طبيعية) أو في رجل دين 
وأب» bees‏ بين هؤلاء وبين قوة كونية طاغية هي “all,‏ 

Lil‏ حين ينفلت الغناء والموسيقى من ضوابط العصافير والمشساثخ 
والآباء والأساتذة. ويصيران نهب الناس والاذاعات والألسنةء فهذا ما 
يلي تدخل الضبط والتنظيم حفاظاً على نقاء سيرة» أو بالأحرى على أن 
لا تكون هناك سيرة hel‏ 

وأول هذا الضبط أن AF‏ كلثوم ليست من يغني للآخرين. فيلتحق 
بهم وبما فيهم وفي اجتماعهم من ترابيٰ ما سيد بهم إلى 
aes me Je ae oP‏ عليه يل a‏ وتبتهام 4 تفيل 
الآخرين وتلجقهُم بهاء So‏ في العادي والغريزي اللذين ينطوون 
عليهما قدراً من الإعلاء والتصعيد (Sublimation)‏ 

وفي ضبط السيرة الكلشومية وتنقيتها من كل ما يجعلها سيرة 
(شخصية بالتعريف)» يصار إلى اغتيال «المغنية) el‏ كلشوم حتى عند 
التأكيد على EN‏ والتطريب اللذين تؤديهما. فهي» وكما سنرى 
ley‏ أقرب إلى «القطب» الصوفي الذي لا يكون المستمع إليه «أمام 
مغنية» بل أمام «قيثارة اللهء فما هذه الألحان من الأرض التي تتنكر 
للفن في زحمة المال OMG Lats‏ 


بيد أن عملية الضبط هذه تمر عبر مراحل cl gars‏ أولاها إعلان 


() بالمعنى الفرويدي الحرفي للكلمة. أي إن بلوغهم إلى الكلشومية ‏ وهو بلوغ 
معترف له أصلا بمرتبة فنية رفيعة  beg LY‏ من التلبية المقبولة والمرغوبة اجتماعياً 
لحوافز ورغبات قمعتها الشروط الاجتماعية وأبقتها GEE‏ اللاوعي الجمعي . 
(۳۱) دكتورة نعمات. . ٠.‏ سبق الاأستشهاد» ص ١١‏ . 


vr 


أولوية الكلام الذي «كان في البدء» على الموسيقى والغناء. ذلك ان 
الكلام العربي LEY‏ «فقط على القرآن. بل تولد منه أيضاً 
الموسيقى »"" . 

ولا يفتقر هذا الترتيب للأولويات إلى مصادره في الثقافة العربية - 
الإسلامية» حيث «الرفيع ) الديني واللغوي يحرس «الوضيع») الموسيقي 
والغنائى ¢ فيتقدمه ويمهُد له ويسيطر دائما Male‏ 


ولا بحضر الفن الموسيقي إلا مرعياً بالأذان القرآني ومُشْتَمِلاً به 
كما لا يحضر تأريخ الموسيقى إلا طول لائحة المشائخ المؤذنين» 
فحين يطيب لكاتب عربي أن يقدم نصيحته لغربيين يريدهم أن يتذوقوا 
fl‏ كلثوم» يطالبهم» UE‏ أن يفهموا معنى كلمات أغانيهاء إذ «يكاد 
fb‏ هذا الفهم يكون القاعدة الذهبية لتذوق أدائها وتذوق الغناء العربي 
Teas‏ 

فالتقليد في الغناء العربي والتأليف الموسيقي لا يزالان كما كانا منذ 
قرون: الموسيقى تعبر عن معنى الكلمات» فتصحبها في الأداء وتعمل 
أساساً على إضاءة المعاني المختلفة D4 ail)‏ 


ولم تتردد أم كلثوم نفسها في إعلان أن «التأليف» يفوق ما عداه 


(۳۲) المرجع السابق» ص TYE‏ 
(۳۳) تعبيراً عن هذا المذهب أخذ أحدهم على «المدرسة الفنية» لمحمد عثمان وعبده 
الحامولي انها «ذات مذاق مختلف «فهي» تخضع الكلمة للنغمة وليس العكس كما 
هو واجب أن يكون». مصطفى عبد cope ll‏ الشعر في موسيقى عبد الوهاب» 

.١١ ص‎ calgon Yl سبق‎ 
وبصدد أهمية النص‎ Ahmad Ubaydli, Umm Khalthum..., op. cit., p. 220 (Yé) 
The Cambridge Encyclopedia of the ملاحظة‎ Lunt في الأغنية العربية انظر‎ 
Middle East and North Africa, Cambridge press, 1988, .م‎ 244. 


۳٤ 


أهمية فتنضبط سائر العناصر به وتكتسب «حلاوتها) ace‏ فاحتراف 
celal‏ كما احترف المشائخ ممارسته» أملاه موقف سابق من الغناء 
والموسيقى غير الدينيين يضرب جذره في الإسلام الأصلي OD‏ 


oly‏ لم ينفصل هذا الضبط عن تعرض الغناء العربي لإغراء 
«الغوى» الذي يحف بكل غناء في كل عصر chy‏ فهو لم rads‏ 
أيضا عن مصدرٍ آخر يجمع من طرف خفي بين الغوى وبين الإعلاء 
(Sublimation)‏ : ففي القرن الثامن عشر» oes‏ إرتبط الغناء «بالعمیان 
وبأصحاب العاهات» إرتباطه «بالغرباء وبالفئات الوضعية»» حتى اننا 
Yo‏ نجد إسما واحدا من أبناء العائلات يتعاطى هذه المهنة»“". 
وضمن هذا الهامش الاجتماعي المتاح شارك مغنون ومغنيات من أبناء 
الأقليات الدينية فعرفت دمشق القرن التاسع عشر مغنيات يهوديات 
كثيرات «كبنات قطش وبنات مكنو وأسرة مراد وسميكة «class‏ وكلها 
أسر كانت تجيد العزف والغناء وتحفظ الأغنيات الدارجة الشعبية) OM‏ 

Las‏ لهذه «الإغراءات» التى أحاطت بالغناء. ولما مثله الغناء في 
المجتمع المحافظ للثقافة العربية ‏ الإسلامية, لَزِمْ لنموه الضبط «في 


(6) دكتورة نعمات... » سبق الاستشهاد» ص ٤٤١‏ . 
)۳١(‏ اللافت إن المادة التي Gente!‏ بها لتكون أداة هذا الضبط ‏ أي اللغة ‏ أداة تم 
الحفاظ على جاهليتهاء فظل fal‏ المدن الإسلامية يزورون Gols‏ سكن البدو 
«لدرس اللغة» وتقويم لسانهم . انظر: 
André Clot, Haroun al Rashid and the World of the thousand and one‏ 
nights, Saqi books, London, 1986. p. 222.‏ 


. ۱۹۹۰ من مقالة خالد زيادة في صحيفة «الحياة» العدد ۲ في ۱۲ نیسان‎ (TY) 
cpl دار طلاس للدراسات والترجمة‎ gl أحمد الجندي› رواد النغم‎ (TA) 
. ۷۲ ص‎ 6 VAAL » دسشق., الطبعة الأولى‎ 


Yo 


حجر ديني» يدفع به في وجهة أكثر إعلاء من دون أن يكتم 
المصادر المقموعة والمعبرة عن نفسها على نحو مداورء فبدا دور 
المشائخ المغنين (والكثير منهم أصحاب عاهات) دوراً مزدوجاً: 
تكريس واحد من. اتجاهات غناء العميان وأصحاب العاهات وغيرهم, 
هو bial‏ الإتجاه الإعلائي, دون الإتجاه الآخر الذي يتمثل في 
التفلت SUG‏ الصريحين. 


إن ما عزز الصِلّة بين رجال الدين والموسيقى انما هو أن «أولئك 
الذين يبرعون في أصواتهم عند إلقاء الأناشيد الدينية هم الذين 
تراودهم فكرة الاستمرار في الصنعة»()ء فرأينا أبرز BABS‏ 
الغناء والموسيقى في القاهرة مطالع القرن وفي نصفه الأول on‏ 
أزهريين أهمهم يوسف المنيلاوي وأبو العلا ومن بعدهما زكريا أحمد 
والقصبجي. أو متفرعين عن عائلات فيها مشائخ ورجال دين. 

وبسبب هذا التقاطع بين الذين رضخوا للإغراء ومن قمعوه أو تعالوا 
عليه كثر انقلاب المشائخ المغنين"““ إلى مسرفين في الأقبال على 
الحياةء تماماً كما أكثر القصص الشعبي من إيراد حالات «تاب» فيها 
'سكارى ومتهتكون إلى ربهم وعبادتهم وصلواتهم 


(9*) التعبير لخالد زيادة» سبق الاستشهاد. 

(40) خالد زياد سبق الاستشهاد. واقع الأمر أن Gory!‏ والغناء لم Sus;‏ بوظائف 
لذاتهما عمن ضوابط اللغة والدين والعسكر إلا قليلاً. فدولة محمد علي استقدمت 
الموسيقيين الفرنسيين كعازفي فرق عسكرية من ضمن استقدامها الضياط 
الفرنسيين. 
انظر 246 The Cambridge Encyclopedia..., op. cit., p.‏ وعندما أنشأت مدارس 
موسيقية أنشأتها «من أجل الجيش». دكتورة نعمات. . ٠...‏ ص ۷. 

)ا( Lute‏ إن إطلاق لقب «شيخ) في مصرء وفي التقليد الني عموماًء لا يتأتى من 
اعتبارات سلكية ضيقة , ” 


۳۹ 


فإلى سيد درويش الذي باتت سيرته ذائعة» Seth‏ على الشيخ سيد 
الصفتي «إدمانه Uh EM Lt‏ زكريا أحمد فأقلع عن «التعليم» 
(الديني) وترك المدرسة وانصرف إلى جانب اللهو والطرب قبل أن يتم 
تحصيله فى EMT‏ وإذا به بعد حين «يترك العمامة ويلبس البذلة 
الأوروبية الجديدة ويأخذ بتلحين الروايات للفرق الأجنبية:0؛؟» كذلك 
كان محمد القصبجي GL‏ مطالع حياته وتخلى عن عمامته 
OLY‏ 


spt eh‏ فإن ضبط الغناء والموسيقى في «حجر ديني» لم يمنع 
تمرد بعض هؤلاء الضباط على ضبطهم» وانحيازهم إلى حياة أولى 
سابقة على القمع وسابقة على الاجتماع أيضا('؟». كذلك فهو لم يمنع 
في حالات من اختلاط النمطين بحيث أتاح الغناء الديني «الغناء _ 
اللاهي المقصود للإنشراح والطرب وإلى dm‏ بعيد فإن محترفي الغناء 
كانوا يقدمون خبراتهم في هذا المجال أو ENS‏ 


ضمن هذا التقليد من الضبط واللقاح. إندرجت الكلشومية التي تم 


.۸٤ أحمد الجنديء رواد النغم العربي» سبق الاستشهاد. ص‎ (£Y) 

25 المرجع السابق» ص LAA‏ 

)82( المرجع السابق» ص .5٠‏ 

)£0( المرجع السابق» ص AV‏ 

)£1( يلاحظ وضاح شرارة في قراءته أخبار مجئون بني ple‏ إن «سطوة الشعر والغناء على 
المؤذن وصرفه عن صلاته كلمة وشعيرة»» ما هما إل «أمارة على تسلط الرغبة في 
جمود الزمن وفي تحجره على الطفولة, على المرء.» وضاح شرارة» أخبار مجدون 
بني عامر لأبي الفرج الأصبهاني وبذيله أخبار الخبر» دار الجديد؛ بيروت» الطبعة 
الأولى, ۱۹۹۰ ص ۳۳ . 

(LV),‏ خالد زيادة. سبق الاستشهاد. 


فا 


(دور الكلمة) . 
cet pal‏ بحسب برنارد لويس » إلى مصدر أخلاقي وإتباعي يجعله 
«يقارب في المعنى eo‏ السنة» المحمدية**©. ولئن قضى 8 
بأن الشعراء «غاوون» melng‏ في js‏ واد يَهِيمُونَ)» فهذا ما لم يغير 
الموقف العربي - الإسلامي العام من «الكلام», ae‏ بعد أن تمت 
مصالحة الإوسلام والشعر مع اعتذار كعب بن زهير» وخطت المصالحة 
حطوات بعيدة بعد المرحلة الإسلامية ea)‏ الأولى وقيام الدولة 
الأموية فأصبح في oo‏ الشعر الذي سبق أن احتل الأهمية الجمعية 
الكبيرة فى الجاهليةء أن يفيد من الامتيازات التي أسبغها الإسلام على 
اللغة ca ios‏ عن | امتلاكه إياها. وهكذا Row ate a‏ 
إن حجم هذه الإمتيازات هو ما لا يرقى إليه الشك'في التجربة 
العربية - الإسلامية. إذا بينما انطبع التاريخ المقدس للعالم المسيحي 
«على عقول المؤمنين عبر عدد من الوسائل كالتعليم والنصوص فإنه 
انطبع أبضاً عبر نحت التماثيل والصور وزجاج النوافذ الملون 
والموسيقى » مما لم يملك الإسلام منه شيقاً بإستناء فِرَقِهِ المنشقة». 


Bernard Lewis, The political language of Islam, Chicago press, 1988, (4A) 
p. 27. 


ويرى أندريه كلوت أن الأدب عنى في القرون الأولى للإسلام دلالة «التربية 
الصائبة» و«اللطف» ودالتهذيب»» كما ينقل عن ف. غابرييلي أن الأدب هو ما أطلق 
على «التهذيب المتعاظم الذي أنزله الإرسلام بالأخلاق والعادات البدوية». 

André Clot, Haroun al-Rashid..., op. cit., p. 221. 


YA 


من هناء وبحسب ما يستنتج برنارد لويس» كانت النصوص القرآنية وما 
تفرع عنها من تفنن في الخط والزخرفة, تعويض الإسلام عن ذلك 
ADS‏ 

وبدوره ذهب رافاييل باتاي إلى أن طبيعة الحياة العربية» ومن 
ضمنها الصحراء والإسلام» جعلت العربي يشكل عالمه على قاعدة 
اللغة وأساسهاء «ففي سياق تعلمه الكلام» لا يكتسب الطفل العربي 
المفردات والقواعد وحدهاء بل الأسلوب اشا بما في ذلك ترسيمات 
أسلوبية. معينة»(' © . 


إلا آن نرجسية الجماعة لا pod‏ في الحالة الكلشومية عن مجرد 
الإقرار بأولوية الكلام» إذ تذهب عملية تنقية السيرة خطوة أبعد مؤكدة 
سيادة أم كلثوم على الكلمة من طريق الأداء. فالأداء إذ يذكر بفن 
الخطابة العربية من حيث أنه الفن الذين bly‏ به وصف أحوال الشعب 
ورأيه BELLS‏ إرسال الجيوش إلى الموت والقتال» هومتن الكلثومية 
وعمادها. 

فالمغنية المصرية» في عرف كاتبة سيرتهاء «تعمق معنى الكلمة 
OLY peel‏ من خلال السحر الذي يضفيه الأداءىء وتمضي في خلق 
الشعراء حتى يصبح شعر أحمد شوقي «يدور على ألسنة الجميع . 
المثقفين منهم والعامة» بعد أن ترنمت به OM rey als el‏ ولیس 


Bernard Lewis, The political language..., op. cit., p. 9-10. (£4) 
Raphaél Patai, The Arab Mind, Scribners, 1983, p. 59. (¢") 
TEV دكتورة نعمات. . . » سبق الاستشهادء ص‎ (01) 

. ٤٤١ المرجم السابق» ص‎ (OY) 


۳۴۹ 


مستكثراً أن يضاف اسم محمد اقبال «إلى قائمة الخالدين» لمجرد غنائها 
إحدى قصائده . 

لقد تجسد في أمْ كلثوم المثال الأعلى لامتحان الموسيقى على 
الشعر العربي وامتحان الثاني على الأول. ومن ثم استقرار الإثنين في 
«أداء» خطابي شهير. ذلك أنه «كلما كان الإلقاء أفضل كان أثر الشعر 
أعمق» وإلقاء الشعر هو شكل من الأغنية»". 


Adonis, An introduction to Arab poetics, Saqi books, London, 1990. oY) 
“P, 15. 


ge 


clus‏ الجنس 


ينيط المجتمع الذكري AIS!‏ وهو سلعة الله والأنبياء والقادة 
بالرجال وحدهم» تاركاً للنساء الحكي أو الشرثرة مما يخفٌ معناه 
وتضؤل aad‏ فتبعاً للكلام وفعاليته ينشطر العالم ath‏ «فئة الذين 
النساء lab‏ وفئة الذين يكتسي كلامهم قوة القانون oy pay‏ العالم 
بأفعالهم»7©. 

وأم كلثوم» الفاعلة الصانعة المؤثرة» هي في هذا المعنى محاولة 
ذكورةٍ لا يكتبٌ لها النجاح إلا بعد تحطيم النصاب المعمول به 
للإجتماع الجنسي, أي نزوع صورة المرأة عنها ونزع صورة الرجل عن 
الرجال . 


ومن قبيل تحطيم هذا Glad‏ ظهورها أحياناً في مظهر القادر على 


)1( فيما يربط المشرقيون الحكي ب «النسوان» مؤكدين فيمة «كلام الرجال»» يقول مثل 
مغربي «الهدرة ديال الرجال» , 

)1( فاطمة المرنيسي. مدخحل» في : فاطمة المرنيسي (إشراف)» المرأة والسلط» نشر 
الفنك المغرب» ص ۷. 


ty 


النطق بلسان Sd‏ ولسان الأنثى في آن cle‏ أ أو حتى التوسّط بين 
همومه وهمومها وتأليف ni‏ جامعة من الهم لويم فيها لواعج 
الجنسين من دون أن تسم Vega katong‏ 

وصراع ol‏ كلثوم مع هذا التصاب لا يعدم مقدماته في بعض سيرتها 
التي تشاطر pe‏ الكثيرات من النساء الشرقيات اللائي عانين اضطهاد 
الرجل «Sa‏ من دون أن تفضي هذه اسر بصاحباتها إلى الكلثومية EPS‏ 
كامل للجنسية أو تحطيم كامل للنصاب الجنسي . ّ 

فقبيل ولادتها فى طماي الزهايره؛ كان والدها «يتقرب إلى الرسول 
راشي والعداقىم ليكون المرلرد ذكتراً 04519 aly gt (A541) DLE‏ 
سند )0 . 

وعانت أم كلثوم في صغرها الموقف التقليدي من التعليم» ولم 
يكن مألوفاً تعليم الفتيات في أرياف مصر. فوالدها لم يستسغ تعليمها 
لكلفته البالغة أربعة قروش في الشهر هي ما يطلبه KOE (ES)‏ 


Q‏ وباستمرار عاشت أم كلثوم عند الخط الرفيع الفاصل بين الذكورة 
والأنوثة› منضورة من الاثنتين» ناقمة عليها. فالأولى هي العائق دون 
المساواة الطبيعية ناهيك عن الاعتراف wlth,‏ التفوق. والثانية مصدر 
الضعف («والتذكير) الذي لا بد من تذليله والتغلب عليه شرطاً لبلوغ 
النجاح وإثبات AD‏ 


(۳) من زاوية مختلفة يتطرق جوزيف سماحة إلى هذا الجانب. انظر: 
Joseph Samaha, La gardienne du temple, Autrement, 1985, hors-série‏ 
n° 12., p. 243.‏ 
)8( دكتورة نعمات. . . » سبق الاستشهادء ص 1۳ . 
(5) المرجع السابق» ص AVY‏ 
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هكذا انطوت أم كلثوم الصغيرة على نزوع تنافسي حاد حيال 
الرجالء وآخر يؤول بها إلى إعلان المسافة عن النساءء Fay‏ العلامة 
الثابتة على بقاء الحواجز «الجوهرية». وهذه التنافسية تجاه الأولِينَ هى 
ما صاغه بطريقته «محللها النفسي»» حين رأى أنها وجدت «في مجتمع 
وضع الرجل تشريعاته وقيمه» كما أنه اعتبر المرأة أقل منه. ومع ذلك 
حاولت أن تتفوّق على الرجل وان تسحر المجتمع Og a‏ 


rr ع ا‎ ae ae 
أا‎ abe «بطء [. ..] في الحفظ عن والدهما فكانت الجنية الصغيرة ة‎ 
oe من وراء ظهر ه ولم تبلغ من العمر خمس سنوات». وحين‎ 
والدها بإرسالها إلى الكتاب لم تكتم انزعاجها من ميل الشيخ إلى‎ 
التهكم عليها(" ولا هزأها برفاقها الصبيان ومعلمهم «سيدنا» الشيخ بما في‎ 
ذلك نسج الألاعيب والحيل الشيطانية التي تدل إلى تفوق ذكائها وقدرتها‎ 
. على استعمال رفاقها الصبيان وتحریکهم(‎ 


مثل هذا الامتياز هو ما عؤضت به عن حرمانها امتيازات في التعليم 
فيضت لخالد. فهو, لأنه «مطرب العائلة وفتاها المدلل»» كان يستطيع 
أن يحرج من CES‏ ساعة يشاء وملتفساً لنفسه شتى الأعذار والحجج 
كحفظ قصيدة لسهرة المساء أو الطواف مع والده في المولد. أما el‏ 
pp tls‏ فكانت تلجأ إلى وسائل أخرى مختلفة obs‏ تضع الملح في 


(7) سمير عبده: التحليل النفسي . . .. سبق الاستشهاد. ص ٠١‏ . 
(۷) دكتورة نعمات. . . . سبق الاستشهاد. ص ۷° . 

Excerpts from Umm Kalthum..., op. cit., انظر: .139-140 .م‎ (A) 
VO 74 دكتورة نعمات. . . » سبق الاستشهاد. ص‎ )9( 
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عينيها لتحمرّاء فتكون لوا قوسا لعلف عن OES‏ 
ومنل غنت أم كلثوم للمرة الأولى ‏ 


ودّعت «الطفولة وهي لم تبلغ العاشرة بعد. لم تعد تلبس الجلابية 
الملونة الزاهية فقد أخذت تخبٌ في الجلابية المجرجرة في الأرض 
(الحشمة) وعلى رأسها طرحة سوداء» لا فرق بينها وبين والدتها 
وجدتها وسائر نساء Oa a‏ 


لكن هذا التجاوز القسري للعمر الطبيعي» بما فيه من تذكير 
وتخشين Gol Ayala‏ بدوره إلى خدمة الوظائف التنافسية مع الذكور 
المجايلين. فعندما شرعت المغنية الصغيرة تخني في بيوت عمدة القرية 
«وموسريها». وكانت انتقلت إلى مدرسة السنبلاوين» كانت تعود 
بالمليمات التي كسبتها «فرحة سعيدة تحنس زملاءها وشقيقها وقريبها 
gis‏ بالنقود. ثم تنظر إليهم وهم مرون من الغيظ»'“ . 

وبعد أن استطاعت إحراز غلبتها عبر الغناءء حسم الوالد أمر «تفوق 
ابنته الساحق على أخيها فاستغنى بها عنه»., لكن مشكلة أخرى 
واجهتها هي الاصطدام ب «التقاليد»» إذ وجد الوالد «الحل في أن 
تتنكر الفتاة في زي غلام. أما شعرها فيغطيه بكوفية وعقال. وهكذا 
بدت أم كلثوم كالبدوية»"'. أما غرض الوالد من ذلك بحسب روايتها 


VV المرجع السابق» ص‎ (Ve) 

)11( المرجع السابق» ص VV‏ 

AY المرجع السابق» ص‎ )1١١( 

(*1) المرجع السابق» ص AO - ۸٤‏ بحسب رواية عن عهد غنائها في الريف» وهي 
فتاة صغيرة» «دُعيّت مرّة لحفلة في إحدى المدن الدينية فأبقوها في قبو البيت بينما 


ينتهي المغني الذي كان يحي الحفلة معها حتى كادوا ينسونها ولم يفطنوا إلى 


etsy of 
oo 2 Pip, 1 
DPA و‎ 


5 
و س هيم له ت 


هي نفسها فكان إقناع الجمهور بأن «المغنية صبي صغير وليست فتاة 
O96 pare‏ 


تمهد «الشيطنة» في سن الطفولة» والتيمن بالأم في سن العاشرة ثم 
تجاوز الأم إلى المظهر البدوي 51 5 بعد العاشرة بقليل. وهي كلها 
محاولات للدفع إلى خارج اللات الجنسي المعمول به وأشكاله 
المقابلةء تمهد لخطوة أخرى لا تقل عن تحقيق الغلبة على OM‏ 
ففي ١915‏ انهار موقع «الزعيم» SSA‏ في عائلته المصرية 
الفلاحية من خلال الشكل الجديد لجولات «الفرقة» الغنائية العائلية 
في القرى المجاورة» إذ راحت Of‏ كلشوم «تذهب | إلى القرى راكبة 
حماراً ويسير أبوها وأخوها على أقدامهما»2 وما أن Hl‏ العام ١91١‏ 
زاك للشيخ زكريا أحمد أن يلتقي الشيخ إبراهيم في السنبلاوين حتى 
وقعت عينه «على الفتاة دون أخيهاء”"22 من دون أن يكون الأب أكثر 
من ذريعة للقاء . 
Lil‏ في القاهرة» ومع تزايد مداخيلها التي جعلتها (dae‏ للعائلة 
الفقيرة فلقد صارت ff‏ كلشوم» في أحد المعاني» أباً OM GAT‏ 
لكنهاء وفي غضون حياتها الفنية والشخصية كلهاء لم تحاول تبديد 


= وجودها إلا بعد أن انتهت الحفلة أو كادت» وحينئذ اخرجوها من القبو لتغني لهم». 
wel‏ الد sly‏ البقم AVY Ge cage ll Goer ecg all‏ 

Excerpts from Umm Kalthum..., op. cit., p. 146. (1¢) 

(V 0)‏ دكتورة نعمات. . . . سبق الاستشهاد» ص LAA‏ 

.١١١ المرجع السابق» ص‎ (V1) 

Excerpts from Umm Kalthum..., op. cit. p. 142 (1۷)‏ إلا أن العنصر الثقافي ذا 
المصدر الريفي» وهو ما سنرى عمله في المدينة لاحقاأًء أبقى العلاقة تتراوح بين 


ty 


هذا الغموض الجنسي أو استعادة الجنسية المغيبة. فعند بدايات 
ظهررها الفني على نطاق وطني. كان خصومها ومديرو المغنيات 
ol =I‏ يتساءلن «هل هي بنت أم ولد؟»*'٠.‏ واطلق_عليها بعض 
هؤلاء «السيد ام كلثوم) الذي ترى كاتبة سيرتها «أنها . أو والذها على 
الأق| كان مرتاحا لهذا اللقب الذي يحمل طابع الوقار». OM‏ 

ويمضي نزع الجنس وما يمت إليه بصلة خطوات el‏ فتتباهى 
كاتبة السيرة ob‏ المغنية المصرية تفوقت على «غريماتها» في 
العشرينات برغم أن الجمال كان «سلاحاً ماضياً» في أيديهن 
عليه(''2. كما لو كانت تعلنها رمزاً مضاداً للجمال علماً أن هذه الصفة 
السالبة لا تنقصها شيئاً. 


بدوره كان الشكل الذي ظهرت عليه أمّ كلشوم حيادياً خالصاً من 
بساطة الشعر المردود إلى الوراء. إلى الوجه الصريح المعلن الذي لا 
يستدعي Gf‏ تغيير يكسر الضجر والرتابة. أمّا أناقتها ف «أناقة الكمال» 
فلا بهرجة ولا فضول. Cot‏ الألوان إليها ما كان داكناً»<"©. ولا edi‏ 
المقارنة الضمنية مع المغنيات» في هذا الميدان» أن تطل برأسها. 


فام كلثوم , «على تطورها مع الأزياءء ob‏ إلى أن تزوجت تلبس 
الك الطويل الذي يعجب الجمهور الشرقي » المحافظ منه 
والمتفرنج . وكان Sl‏ الطويل يخلع وقاراً عليها ويجعل فستان 


= أقصى الأبوة التي تحيل الشيخ إبراهيم مديرأً لاعمال ابنته» وأقصى البشوة التي 
تمح له بصفعها بعد أن حققت بعض الشهرة في العاصمة المصرية . 

VAY دكتورة نعمات. . .» سبق الاستشهاد» ص‎ (VA) 

(19) المرجع السابق» ص VV‏ 

. ۱۸۸ المرجع السابق» ص‎ (ts) 

(۲۱( المرجع السابق. ص ۳٦۹‏ . 


السهرة الطويل بطبيعته. كأن طوله مقصود للحشمة والكرامة»"") , 


وحتى حين تلجأ في ملبسها لشيء من الغوى» فإن ما تلجأ إليه لا 
GK‏ عن الرذ والتذكير بأشكال «رفيعة» في الذاكرة أو مألوفة في 
الطبيعة » bs ONS‏ صدرها ب «بروش من الماس على شكل هلال» 
وتمسك ب «منديل بلون MCL‏ 


Q.‏ فإذا التقط مُصوّر صحافي صورة لها في ۱۹۲١‏ وهي على الشاطىء 
تلبس المايوه الأسودء بذلت كل ما يمكن بذله لحمله على إتلاف 
الصورة. واستخلصت من تلك التجربة SS‏ أنهاء بذهابها إلى البحرء 
كانت «سخيفة»» وأنها لن تلبس ثانية مثل هذه الثياب» فهى فلاحة 
تتبع «تقاليد شعبها»(“" . 1 

لقد رينت @f‏ كلثوم بيتهاء بين أشياء أخرى. ب «لوحة للعذراء تعتز 
بها»*")» على ما تنطوي عليه العذراء من رمز ودلالة غير جنسيين» 
وبرغم المسافة الدائمة Sas‏ بها بین المُغني والدور إلا أنها لم تتورّع 
عن غناء قصيدة يُفترض أن المسافة فيها مستحيلة العبور حيث تقول : 
«أريد أن أعيش أو OV Se MS Syl‏ 

هكذا بات من الطبيعي أن يرفض جمهورها الذي GLE‏ بالمشال 


(TY)‏ المرجع السابق. ص 4/ا. 

(۲۳) المرجم السابق. ص ۳۸۷ . 

Ysabel Saiah, Umm Kalthoum — L’étoile de J’Orient, Denoél, 1985, (Yk) 
p. 66-69. 


. ۳۸۸ دكتورة نعمات. . .» سبق الاستشهاد» ص‎ (YO) 
«طريق واحد». انظر: حياة وأغاني كوكب الشرق. سبق‎ GLI من قصيدة نزار‎ (TY) 
. ۳۹ الاستشهاد» ص‎ 
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أغانيها التي يَحُفٌ بها أصغر قَدْرٍ من اللعب أو أبسط لمسة من الأنشوية 
الصريحة كما كان الحال مع أغنية «فكروني» التي قوبلت «بزهد يكتم 
الغضب» لأن بين المطربات «من تليق بها هذه الألحان المزركشة 
الأنشوية أكثر من OM eS of‏ فعندما شاء أحدهم أن يبتكر في 
الحديث عنها لغة تتوجه إليها بصفتها امرأة» بدا الأمر مثيراً للضحك 
نظراً إلى درجة الافتعال والتأليف في لغة OMS‏ 


أما الصحافة المصرية التي لم GSE‏ منذ العشرينات عن تناول 
المطربات فليا أذ Lads‏ بصفتهن ناء فإنهامنذ 1۹۲۸ 
تصف of‏ كلثوم بأنها 


«لا نُدخن ولا تسرف في شيء وأنها المطربة الوحيدة التي درست 
علم النرتة والآذان والانغام»( CO‏ 


وتصحيحاً bel‏ يمكن أن تثيره تسمية «سومة» المغناج التي اطلقها 
«الشعب» عليها في 7ة7) أوضحت كاتبة السيرة أن الاسم «محبوب 
ومعبود. ففي الأساطير الهندية أن الإلّهة سومة عندها قرارات 


OM ie 


(۲۷) دكتورة لعمات. ..» سبق الاستشهاد» ص ۳۸٤‏ . 

(۲۸) يكتب سمير عبده Me‏ «ولولا أن شوبها الفضفاض يُخفي حركات جسدها الرقيق 
لرأبت كل جارحة فيها تتلوى. . .6 سبق الاستشهادء ص 5. 

)14( دكتورة نعمات. . .» سبق الاستشهاد» ص YY VTS‏ 

0م المرجع السابق» ص ١77‏ . 

)11( المرجم السابق» ص MWY‏ 


نسائي يُساهم في كسر قبضة الرجل مُتيحاً للمرأة أن تقول وتعلن 
وتتحرك. فقول كهكذا وهو يا تبنت SL gS‏ متسرعات لا يتعدى 
العمومية التي لا تُغني ولا نسمن من جوع › وهي العمومية نفسها التي 
تنطوي عليها دعوات عدة صادرة عن «نساء» على شاكلة «الحرية في 
أن أحب» و«الحرية في أن أقول» . 

فمن دون أن تطالب الكلثومية باصا ر أو علاقات تفوق القِيم 
والعلاقات الذكرية السائدة dap‏ حتى لا نشيرٌ إلى إمكان مطالبتها 
في الإسهام ببلورة حركة By)‏ عصرية» يبقى الكلام التحرري لغواً ما 
دامت المتكلمة تكتم صوتها النسائي والموقع الجنسي الذي تصدر 
Ae‏ 

الراهن أن الظاهرة التي نحن بصددها ليست مساهمة في رفع النساء 
إلى موقع الرجال» بقدر ما هي» وكما سنرى لاحقاء محاولة إنرال 
الرجال إلى سوية النساء كما هي في المجتمعات الشرقية. 

لقد WE‏ إن نزع الجنسية وكسر النصاب الجنسي يستدعيان مسافة 
بين المرأة استدعاءهما التنافس الحاد مع الرجل كما رأينا بعض 
صوره. ' وهذا النوع الأخير هو ما حكم بالغرابة والإلتباس علاقة أم 
كلثوم بجنس كامل هو الذكور. 


صحيح أنها حين سئلت في شبابها عن رأيها في مواصفات الرجل 
«كان جوابها يركز دائماً عل صفة COMB MN‏ 
إلا انه لا يلبث أن يتضح أنها كانت بهذا تطالب بنظيرها المستحيل 


١ المرجم السابق» ص‎ (FY 


o\ 


الذي تكسب قيمتها من قيمته مانحة النزاع معه مذاقاً وطعماً مميزين» 
كما لو كان الأمر تعبيراً عن جرعة الرغبة المازوشية داخل الميل 
السادي . 

هذاء على الأقل, ما بُظهره سجل علاقتها بالرجال ممن اتفقت 
الأعراف السائدة على وصفهم بالنجاح أو القوة أو الرجولة. 

فمنذ أواسط الثلاثينات «بدأت الصحف eal‏ العصبية التي تشوبٌ 
علاقة السنباطي, على حداثتهاء بأم OM sts‏ فيما كاد خلافها مع 
زكريا أحمد يرسلهما إلى المحكمة مستدعياً وساطة الوسطاء9©. أمّا 
لقاؤها بمحمد عبد الوهاب» المنافس الجدي لسنوات طويلة» فتأخر 
تحقيقه كثيراً وشابته صعوبات وشائعات لا حصر لها تحفل بها «سيرة» 
ol‏ كلٹوم» حتى ان إحدى الروايات تنسب إلى الرئيس جمال عبد 
الناصر نفسه دور الوساطة التي ot‏ إلى تعاون OY‏ وربما لم 
يكن قليل الدلالة أن يترافق هذا اللقاء المتأخر مع إنكسار نسبي في 
المعايير والأنصبة التي قامت عليها الأغنية الكلثومية تقليدياً. ذلك أن 
الأغاني التي وضع عبد الوهاب ألحانهاء مُستجيباً لتطورات فنية 
واجتماعية لم يبق العالم العربي بمنأى عن تأثيراتهاء قدّمت أم كلثوم 
في نحو أشد تأنيثا مما أزعج جمهورها التقليدي الذي تكرست في 
أعرافه على صورة الأم. . 

وإلى الرجال الأقوياء المتوفين ممن «تعاملت» معهم (أحمسد 


: . ۲۳۹ المرجع السابق. ص‎ (rT) 

(5*) انظر المرجع السابق. ص 715 PVE‏ كذلك أحمد الجندي. رواد النغم 
العربي» سبق الاستشهاد. ص .4١‏ 

| Ahmad Ubaydli, Umm Kalthum..., op.cit., انظر .218 .م‎ (°) 


o۲ 


شوقي). والآباء الذين لعبوا دورهم في التمهيد لها تمهيد يوحنا 


المعمداني للمسيح (أبو العلا وبدرجة أقل محمد القصبجي)""» مثل 
أحمد رامي حالة مُعبرة غنيّة بدلالاتها. 


فلقد قام بين الاثنين رديف Ca Ga‏ الذي غنته آم كلشوم في 
قصائده هو «علاقة) لافتة في غرابتها وغموضها pad ell‏ على زع 
الجنسية . 


لنقرأ بعض فقرات «السيرة» التي تتناول هذه العلاقة : 


«ولكن هل Col‏ رامي ef‏ كلثوم في ذلك اليوم كما يقول ويردد في 
أحاديثه؟ هل أحبها كما يحب الرجل المرأة؟ الأقرب إلى العقل 
والمنطق أن أقول لا. فهو في ذلك الوقت شاعر ومتعلم في مصر 
والخارج ومملوء بالأحلام والآمال والمطامع. وهي فتاة ريفية بسيطة 
لم تخلع العقال والقفطان بعد. حتى الفن لم تثبت قدمها فيه. إنها 
في أؤل الطريق. المسألة» فيما أحسب. أنه شاعر رومنتيكي وهو 
بطبيعته مرهف الشعور» والعصر عصر مذهبه السائد في الأدب 
«الرومانسية» ومذهبه السائد في السلوك فروسية العصور الوسطى . 
فرامي كان يحب Af‏ كلثوم للحب في البداية ربماء ولكنه ما لبث أن 
أحبها لذاتها Le‏ كبيراً وثابتاً OM eats‏ 


ومضت السنوات «وظل رامي aly‏ كلشوم. يستوحيها وتوحي إليه. 
ولكن على أنها عروس أشعاره. ولعل في هذا الجواب عن السؤال 


(5*) اغلب الظن ان علاقتها بأستاذها أبو العلا لم تكن من النوع البسيط. إلا أن فارق 
العمر على الأقلء ابقى الاستاذ ‏ المثال طافية. أنظر مشلا 
Excerpts from Umm Kulthum..., op. cit., p. 151.‏ أما بصدد القصبجي 
ودابوتهه لها فانظر: أحمد الجندي» رواد النغم العربي» سبق الاستشهادء ص 45 - 
۸. 

NVA دكتورة نعمات. . . » 'سبق الاستشهاد ص‎ (TY) 


oy 


الذي ارتفع 4 حول الحب بينهما. 


ويروح رامي يكتب «من أجلها الأغاني بلا مقابل» ولو OF‏ غيره 
الشاعر لا الرجل . إنها وهي الفلاحة المصرية التي رأت سيطرة 
الرجل في الريف وانطبعت في ذهنها له صورة قوية مسيطرة لا يبهرها 
الرقيق الذي يذوب بكاء وخضوعا والذي يقول فيمايقول: عزة 
جمالك منين/من غير ذليل يهواك. إنها تريد الذي يهواها أو الذي 
تهواه أن يكون شامخاً «ظالم الحسن شهي الكبرياء». ثم إنها 
عرفت» بالذكاء اللماح» أنه شاعر يشعله الحرمان)" . 


ولا يصعب على القارىء أن يلمح أي ترسانة من الصور والتقديرات 
تحشدها GLA‏ لاستبعاد الجنس عن علاقة الاثنين OY‏ رامي الذي 
أحبته «هو الشاعر لا cafe tt‏ والمحروم الذي لم يخسر فقط إمكان 
الاتصال الجسماني بام كلثوم» بل خسر أيضاً مقابل عمله كما خسر 
كرامته الشخصية ليصير ERE)‏ 


لقد انطلقت الكاتبة من صورة أم كلثوم «ريفية بسيطة [. . .] لم 
تنبت قدمها في الفن» لتدلل على ميلها إلى السيطرة الذَّكَرِيَة كما 


. ۲۱۱ المرجع السابق» ص‎ (YA) 

(۳۹) المرجع السابق» ص ۲٠۷ - ۲۱١‏ . وفي وصف Gl‏ كلثوم نفسها لمجرى علاقتها 
برامي منذ بدايتهاء ترى أنه دما لبث أن تبيّن أن رامي Cow‏ للغناء وأنا محبة 
qc‏ .150 .م Excerpts from Umm Kulthum..., op.cit.,‏ 

(40) حين انتشرت شائعة استحمام Gf‏ كلثوم باللبن تدليلاً على ثرائهاء اضطر أحمد رامي 
أن «يمزق القصيدة التي اعدها على هيئة عريضة يطالب فيها أمّ كلشوم باللبن 
المتبقي ليشربه) . المرجع السابق» ص ۱۸١‏ . 


of 


عهدتها في الريف2)477, وهي السيطرة التي حاولت باستمرار اخضاعها 
والتحكم بها. أمّا الصورة ALLEN‏ صورة رامي» فبلغ التشكيك بها 
حدٌ اشتقاق ذله وضعفه من شعره نفسه» أي مما يُفترض OF‏ يكون 
عنصر قوته وإعجاب pl‏ كلثوم به. 

ولشن وشت علاقة pl‏ كلثوم برامي بنظرتها إلى الرجل. الذي يُفترض 
سلبه كل شيء ومنحها هي (لا المرأة) كل شيء» فإن صدورها 
الاجتماعي عن منشأ فقير والعصامية التي تخللت صعودها» جعادها 
شديدة الحذر والعدوانية حيال الأغنياء الرجال حين تلوح عليهم مارات 
الضعف, أو يصبحون عرضة للعطب والانتهاك. 


فهي التي تجمع المنشأ الطبقي المذكور إلى نزعة التنافس مع 
الرجالء لم تس الإزدراء الذي واجهها به الباشا je‏ الدين يكن حين 
رآها للمرة الأولى وأراد أن يصطحبها من قريتها إلى القاهرة كي os‏ 
في حفلة ليلة المعراج التي نوی إقامتها”*». كذلك petal‏ وقت 
لاحت «بجرح غائر». حين «رشحت الإشاعات kag‏ في شبه تأكيد 
شريف باشا خال الملك فاروق [للزواج منها]. ولكن الباشا bs‏ 
تحرجاً بحكم العقلية القديمة اوا اد pal hee‏ المالكة». 
وأمام هذا الإذلال GSU!‏ - الطبقي المزدوج شعرت «أن تقبيل يدها 
والهيام بها حركات للاستهلاك المحلي EL‏ 

فالذكورة المستبدة حين تضم إليها سلطة المال أو القوة أو cdl‏ 


(EN)‏ في موازاة نموذجية للرواية السياسية النضالية التي FF‏ استلام أصحاب الأصول 
الاجتماعية المقهورة والمحرومة وطغيانهم باسمها. 

Excerpts from Umm Kulthum..., op.cit., .م‎ 146-147. Jail (4Y) 

. ۲۷۱ دكتورة نعمات. . . » سبق الاستشهاد» ص‎ )٤۳( 


oo 


تصير تحديا لا سبيل إلى تجاهل جبروته» وهو ما استعملت af‏ كلثوم 
في مواجهته poll GLU‏ والجارحة المحمية بموقعها «الجماهيري» 
الجديد. فلم تتردد؛ مثلاء وهي تسير بين باشوين في القول إنها 
تمشي «بین قوسين», أو في أن dew‏ باشا آخر ضئيل الجسم من أنه 
قل يسقط فى حقیبتها“ . 

كان طبيعياً في صاحبة هذا النزوع التنافسي أن تمرح حياتها 
الشخصية بين الغموض والفراغ» فلم يخرج موضوع زواجها عن هذه 
الخانة التى تترك الباب مفتوحا على مصراعيه للشائعات والتكهنات . 


فإذا قام الزواج المعهود في مجتمع ذكري على «قطبين إحدهما 
سالب والآخر موجب. احدهما يتصف ب «قوة الانفعال» والآخر ب (قوة 
الفعل»»(*“ء فالمؤكد أن af‏ كلثوم ليست الشخص OY EU‏ يكون 
القطب السالب المنفعل الذي يبادل قوة الرجل بالخنوع والإذعان. 


عكذا تندفع كاتبة سيرتها إلى التساؤل «كم زواجاً Gade‏ لها 
المجلات والإشاعات»“ لتتحدث مرة عن «زواج وهمي OG‏ ومرة 
عن «عريس مزعوم»“) ومرة ثالثة عن قصة زواج فاشل أملاها «أن 
الأطباء قرروا أن أتزوج لا محالة» فكان جواب الرجل الذي طلبت Al‏ 


(55) المرجم السابق» ص ۳۸۰ و81". 

(45) فاطمة الزهراء آزرويل. المرأة في الخطاب السلفي» في : فاطمة المرنيسي 
(إشراف)» سبق الاستشهاد» ص ۲۳ . : 

(55) دكتورة نعمات. . .» سبق الاستشهاد» ص ۱۹۸ . 

(57) المرجع السابق. ص ۲۳٣‏ . 

NYY المرجع السابق» ص‎ (8A) 


٦ 


كلثوم يده «طبعاً طبعاً. أنا تحت AY‏ قولي نعم. OM LES‏ 

يردد بعض المصريين شائعة لا تخفي استصغارها الزوج والأزواج. 

مفادها أن إحدى زيجات أم كلثوم عقدت لمدة Vt‏ ساعة Gag‏ 

الحصول على تأشيرة سفر إلى de CVE LSS)‏ المغنية 

المصرية أن «الاحتفاظ بالرجل من أسهل الأمور. ولكن أشق الأمور 
يقة OG fm Sob‏ 


مع هذاء اقترنت Gf‏ كلثوم» فعلاء بالدكتور الحفناوي الذي تقول 
كاتبة السيرة إنه «تشجع (...) على الدخول)9, ob‏ هو فوصف 
ينم عن قدر من الخوف والخفر لا يدع من «التشجع» بدا وذلك على 
العكس من العرف الذي يقضي » ٠‏ ظاهرياً على الأقل. أن «ریدخحل» 
الرجل على المرأة فتبحث الأخيرة عما وعمن يشجعها على مواجهة 
دخوله . 

بدوره كان الزوج العتيد «أحد أطبائها وكان يسهر عليها. وهو في 
الوقت نفسه (سميع ) م أصحاب الصفوف الأولى )۳“ في حفلاتها. 
فإذا كانت طبابته لها تبالغ في تنزيه العلاقة بينهماء وتحيلها جسماً 
ادا Y)‏ چا جنسيا) موضوعاً له jb‏ كونه lacey‏ يُحيله ere‏ 
Biss (ae)‏ لها. ذلك أن الجمهور والس أشده حماسة 


)£8( المرجع السابق» ص ۲۷۰ - TVV‏ وهو مشروع زواج ما لبث أن احبطه «الشعب». 

Joseph Samaha, La gardienne du temple, op. cit., عن .243 .م‎ (0°) 

)5١(‏ دكتورة نعمات. . .» سبق الاستشهاد» ص TTY‏ بعد أن تنقل على لسان أم 
كلثوم : «أرى مثات من مختلف الأشكال والألوان كل يظهر حبه ويُعلن أنه يضع قلبه 
تحت أقدامي . ولذلك تراني لا أشعسر بلذّة الحب ولا أحب أن أذوق طعمه». 
المرجع نفسه» ص ۱۹۹ . 

. ۲۸۸ المرجع السابق» ص‎ (ov) 

(or)‏ المزجع السابق » الصفحة نفسها. 


oy 


وغلوا) موضوع كلثومي shel‏ مل ارتباطه بالمغنية المصرية علافة 
سادو - مازوشية كانت الأخيرة طرفها السادي» بعد أن كان الجمهور 
الطرف السادي في علاقته بمغنيات أخريات لم يصمدن في وجه 
الممانعة الأخلاقيةء ولا GALI‏ بقوة Gf‏ كلثوم أو حظها أو قدراتها أو 
بياض الصورة التي خفت بها . 


ولئن كشف الحشد GSI‏ عن وجهه المستبد والمتجبر وعن 
استعداده ‏ مثله مثل كل حشد- لوبداء السفالة والبذاءات حيال مغنيات 
مغلوبات على أمرهن» شابت الشوائب صورتهن». فقد كشف أمام al‏ 
كلثوم de‏ وجهه الامتثالي الورع المذعن. مثله مثل كل حشد أيضا. 


فالحالة الأولى هي Ub‏ «المغنية» والإنسانة العادية التي تستنفر 
ثقافة أخلاقية ودينية معادية للغناء ومناهضة CVU‏ فيما الحالة 
GLY‏ تحليق شوق الكناء وفوق GS!‏ الخضية معا Gay bLigly‏ 
بالتقليد الدينى كما سنرى لاحقاً. 


(n‏ فيما كانت أم كلثوم تباشر صعودها «ذكرت مجلة الشرق الأدنى أن المطربة توحيدة 
وهي من المشهورات في ذلك الوقت» وضعت شرطاً في عقد اتفاقها مع مانولي 
صاحب قهوة ألف ليلة ty‏ ينص على أنه لیس للطرف الأول الذي هو مانولي» 
الحق في إرغام الطرف الثاني لطيفة فخر المشهورة باسم توحيدة» على الجلوس مع 
الزبائن؛ ولا أن تشرب في الليلة الواحدة أكثر من خمسة أقداح من الكونياك». عن 
المرجع «pls‏ ص ١68‏ : 
(55) في الجاهلية ارتبطت الموسيقى بالنساء حتى أن «الرجال الذين فكروا في دخول 
المهنة وُسِمُوا بالتخنث» . أنظر: 
Wendy Buonaventura, Serpent of the Nile — Women and dance in the‏ 
Arab World, Saqi Books, London, 1989, p. 181.‏ 


مه 


لعمل آخر أو كلام. آخر» وكل ما يمكن إتيانه ol‏ غنائها هو الغناء 
معهاء فإذا انقطع الغناء ساد الحديث عنها وعن غنائها9 2 , 


ولم تقتصر المغنية المصرية في وصف جمهورها النموذجي على 
المراوحة بين رده إلى الطفولة, أوما قبل الرجولة والتشُكل 
ONG SI‏ وبين الشفقة OM abe‏ والسخرية OV ace‏ ففي حدود 
حرصها على إدامة هذه السيطرة يمكن لأم كلثوم. كما تروي بنفسهاء 
أن «تخاف على» جمهورهاء و«تقلق عليه» ويكون عليها «واجب 
Olle‏ 


وربما فاقم ميل السيطرة (والتلاعب والتحريك) أنها حين شرعت 
تغني كانت النساء ممنوعات من حضور الحفلات الغنائية بسبب 
الحجاب» فراحت تغني للرجال وحدهم» وهم الذين يُفترض أنهم 
المنافسون الخضوم الذين يجذر OY gh V3‏ > إلى Sof‏ تمت لها القدرة 


Joseph Samaha, La gardienne..., op. cit., أنظر: .248 .م‎ (0%) 

(OV)‏ تقول المغنية المصرية عن حبها للأطفال إنها «تحبهم إلى أن تصبح لهم إرادة 
وعندئذ تصطدم الارادتان». دكتورة نعمات. . . » سبق الاستشهاد» ص 778. 

(04) تروي مشفقة على «أعمى» ومُظهرة قدرتها على اختزال جمهورهاء أنهاء مرة» في 
oe‏ الأزبكية غنت «طوال الليل له وحده». المرجع السابق» ص “YW‏ 

)04( تصف جمهورها فإذا فيه «الروميو» الذي تراه «سابحا في الشرود والتنهيدات [. . .] 
جالساً إلى جانب جولييت». وفيه «المُستمع العصبي» الذي «يُضحكني بتصرفاته» 
وفيه «البطانة» وفيه «المهرج» إلخ . » المرجع السابق» ص .۳٠۳‏ 

Excerpts from Umm Kulthum..., op. cit., p: 141. (7°) 

)11( انظر دكتورة نعمات. . .» سبق الاستشهاد» ص YT‏ 


04 


على أن oly‏ الناس في عرق ودموع ؛ وأن تحرقهم بدموعها هي ۽ 


yes of,‏ على شكل ot, «obi‏ تميتهم وتبعثهم إلى العالم الآخر 
في أثواب OD GSS‏ 


بدوره فإن الجمهور youl‏ ي الذي يبادلها الإذعان والخضوع. 
تُطمئنه صورتها ذات الجنسية المنزوعة» إذ تعفيه من وطأة التعامل معها 
كامرأة أقوى. وهو ما يرقى إلى إخلال كامل بالأنظمة SVL Sy‏ التي 
قامت عليها حياة أفراده . ولا تدر علاقات من هذا النمط بين ونساء» 
و«جماهير» ربطت بين الطرفين صلات شتى . ف «السيدة الحرة التي 
ea‏ مد تطوان 8 معلا SIS‏ وا كاد HP‏ اة واكم غير 
مقبولة اجتماعياًء SIRS‏ عنها التاريخ تارة في حلة الزهاد إذ ألبسها 
صفة التصوف والكرامة [. . .] وامتزجت تارة أخرى فى الذاكرة 
الشعبية بامرأة مُثيرة للرعب مخيفة تحب القتل»" . 1 


ولما كان الحد الثاني (القتل) يُطيح بالعلاقة Gl‏ كلثوم» خصوصاً أن 
المرأة م مغنية ة Cowl‏ صورتها خلال حياتها. ob‏ الحد wo‏ الذي 
يجعل وطأتها مطلوبة. Shai‏ عن كونها مقبولة . يعيد تدويرها Ci‏ (أو 
hy‏ كما يقول العرب) من نوع أعلى . 


زفكة المرجع السابق» ص ۳۱۷ . 
ay‏ فاطمة أولاد (pipe‏ من هي الحرة؟» في : فاطمة| المرنيسي (إشراف). سبق 
الاستشهاد.» ص ۲١‏ . 


الزواج JE‏ الجمهور الكلثومي لمنع a‏ العليا التي لا يستقِرٌ له معنى 
حين ee‏ معناها ويلتبسر 9 , 


Ab‏ في حوار أجراه الصحافي أحمد عبد المجيد مع جورج ستمانسكي (سينمائي 
أوسترالي عمل على اخراج شريط تلفزيوني عن حياة أم كلثوم وغنائها) رأى الأخير 
أن «المجتمع المصري» هو الذي «تحكم. . . في اجهاض مشروعَي زواجها الأول 
والثاني . أما زواجها الثالث من الدكتور الحفناوي فلم يكشف النقاب عنه إلا بعد 
مرور تسعة أشهر». مجلة «التضامن»» العدد ۰۳۵۹ في 1990/1/71. ص ۳۹ . 
وُعلّق كاتبة سيرتها على انهيار إحدى المحاولات: هكذا «فُسحت الخطبة واسشراح 
المعجبون». دكتورة نعمات. . . » سبق الاستشهاد. ص 775 . ودائماً Gl‏ «دور 
الشعب» في زيجاتهاء انظر مثلاً المرجع السابق» ص ۲۷۲ . 
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امتناع الدلالات 


لم تكن المغنيات العالميات اللائي وازين أم كلشوم في بلدانهن 
وثقافاتهن» بلا سير شخصية على النحو الذي رأيناه في المغنية 
المصرية(. 


فبيسي سميث (Bessie Smith)‏ مغنية البلوز الأميركية السوداء جاءت 
من أسماء وعلاقات وتجارب ومآس» مثلها مثل بيلي هاليداي (Billie‏ 
Holliday)‏ واديث بیاف (Edith Piaf)‏ وأخريات ظللن أفراداً وحالات. 
وعكسن أوضاعاً وصوراً من دون أن Sai‏ تعبيراً عن EE‏ أو تاريخ أو 
«رسالة خالدة) . 


وتوجنه. فإذا ما دعيت بیسی سميث «امبراطورة» فإنما «امبراطورة 


)\( في رواية أم كلثوم عن نفسها تقتصر السيرة الشخصية على مرحلة الطفولةء فيما يميل 
الكلام اللاحق لتأريخ غنائها والاتجاهات التي نما في مناخها هذا الغناء. 
انظر: .137-164 .م Excerpts...,op. cit.,‏ 


البلوز» كفرع محدد ف الغناء والموسيقى الأميركيين الأسودين» ولولا 
3 , 

مارايني والمؤلف الموسيقي كلارنس ويليامز» لما اتيح للفتاة السوداء 

الفقيرة أن تصير مغنية البلوز الأولى . 


كذلك لم يحجب عن سيرتها (وهي «القمة» في لغة المرب 
وأحكامهم) أن بيع اسطواناتها وحجم نجوميتها تراجعا في السنوات 
الأخيرة من عمرهاء فيما كانت قوى اجتماعية وفنية تغْيّر طابع 
الموسيقى الشعبية وتهذب الواقعية الحادة والمباشرة للعواطف التي 
عبرت عنها بيسي سميث في أغانيها وموسيقاها. 


أهم من ذلك ربماء ST‏ السيرة لا تنزهها كما صير إلى تنزيه ol‏ 
كلثومء فلا تغفل عن ادمانها الكحولي الذي راح يتزايد سنة بعد 
أخرى» دافعاً مدراء الحفلات إلى رفض العمل معهاء أو على الأقل 
التردد في ذلك والتهرب منه. فإذا ما قضت بنتيجة حادث سيارة فى 
30 رُبطت وفاتها بأوضاع السود الأميركان يومهاء إذ رفضت إحدى 
المستشفيات قبولها ومعالجتها . 


أما بيلي هاليداي مغنية الجاز الأبرز في زمنهاء فلم تستحق من 
الألقاب أكثر من «السيدة نهار» (Lady Day)‏ الذي اطلقه عليها صديقها 
عازف السكسوفون ليستر يونغ» من دون أن يكوكبها على الغرب أو 
in‏ عليها عونا صارخة من الطبيعة. فإذا ما وصفت ب «المعجزة» 
فإنما «معجزة الجان أو في أبعد حالات الاحتفال بها (معجزة 
الموسيقى») حصرا. 


)٠‏ المعلومات الواردة عن بيسي سميث مستقاة من: 
Elaine Feinstein, Bessie Smith Empress of the Blues, Penguin Books, 1985.‏ 
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لكن هذا لم يلغ بيلي هاليداي الشكل والوجه والجسم والمظهرء 
Lacey ae bey Spout 5]‏ كيرا يقابل pat‏ الا يض GIN‏ 
سعادة كما عممته هوليوود الأربعينات والخمسينات. 


وفي السيرة الشائعة لهاء والتي تُشارك هي نفسها في قَصّهاء أن 
pil‏ على بيت الدعارة الذي كانت تخدمه Mab‏ هو من اتاح لها أن 
تستمم إلى تسجيلات لويس ارمسترونغ وبيسي سميث» بما شكل 
بداية Lele‏ باللحن والغناء. أي أن هذا Ga‏ هو من لعب الدور الذي 
لعبه في الحالة الكلثومية «الوالد» الشيخ إبراهيم والأستاذ الشيخ أبو 
العلا. 


فحين كبرت بيلي هاليداي Sh‏ عملت مومساًء ليبدأ ظهورها الأول 
عندما قامت بجولتها الشهيرة التي سبقت التسليم بريادتها في ٠5ل‏ 
أنهاء مثل بيسي سميث 6 قضت السنوات الأخيرة من حياتها بائسة 
وتعيسة» فانخرطت في صراع مرضي ضد الأدمان على الهيرويين الذي 
غلبها وقتلها في آخر Baal‏ 


بدورها فإن أديث GL‏ كان غناؤها مرآة صريحة عن مأساة حياتها. 
فصاحبة الأغاني البلدية الأبرز والأهم» شرعت تغني في المقاهي 
الباريسية حيث أودعها والدها على الرصيف بعد أن تخلت عنها أمها 
وهي طفلة . ولئن تولت جدتها «تربيتها»» فإنها ظلت تغني في شوارع 


Billie Holliday with William Dufty, المعلومات عن بيلي هاليداي مستقاة من:‎ (1) 
Lady sings the Blues. the Searing autobiography of an American musical 
legend, Penguin books, 1984. 
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باريس إلى أن اكتشفها صاحب كاباريه وُر لها عملها الأول في ملهى 
ليلي . مقترحاً تغيير اسمها من أديث جيوفانا غاسيون إلى at‏ بياف 
وهي تسمية عامية للعصافير. 

وغخلال"العتري الغالبية spied Ly cee AGL‏ من ماجن 
الحرب الذين أكثرت من عقد صلات بهم أقرب إلى الفضائحية منها 
إلى أي شيء آخر» بحسب السيرة التي وضعتها شقيقتها ومرافقتها9». 

وإذا كانت الحالات الشلاث هذه تبسط سِيَّرأً فعلية ومعاناة لم 
pat‏ إلى حجبها حرصاً على صورة نرجسية قوميّةٍ ماء فإن نصوص 
المغنيات الثلاث جاءت تُشبه سيرهن الصريحة. 

فالشقاء والشؤون الصغيرة ومناخ الشارع الباريسي وَجََدَتْ معادلها 
الحر في أغاني بياف, LAP‏ البلوز الذي غنته بيسي سميث فكان 
موضوعه» موضوع البلوز الأساسي تعريفاًء أي الفقر والاضطهاد 
العرقي والحب الذي لا يُلقى مقابله في غالب الأحيان» والإقرار 
بالهزيمة على يد le‏ قاس وغير عابیء . 


لم ES‏ السيرة of‏ بياف CE‏ وهي في التاسعة من عمرها: 


Je suis une vache اننى بقرة(“‎ 
trois semaines aprés qu’il était parti أسابيع على رحيله‎ BM بعد‎ 
je couchais avec tous ses amis كنت أنام مع أصدقائه كلهم‎ 


)٤(‏ المعلومات عن بياف مستقاة من: 
Simone Berteaut, Piaf, Robert Laffont, 1969.‏ 


(ه) كلمة تحتمل بالفرنسية» كما هي الحال هنا معنى المومن . 
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وترى شقيقتها كاتبة سيرتها سيمون بيرتو أن كل واحدة من اغانيها 
ارتبطت بعشيق معين. بل إنها لم يسعها «أن لم تكن سكرى بالكامل 
أن تنام من دون فخذ رجل تقابل فخذها» . 

ويشير الكثير من أغاني بيلي هاليداي إلى العالم الذي عاشت فيه 
مغنية الجاز السوداء. ted‏ أغنية «بارك الله الطفل» (God bless the‏ 
child)‏ تفصح عن الفوارق الاجتماعية بين أطفال. الأسر المختلفة 
والرغبات التي تستبد بالفقراء. والصلات مع الآخرين التي تترتب على 
الفقر والخنى » من دون الوقوع في أي تبشير طبقي مضجر. أما أغنية 
«بلوزيات (Billies Blues) ¢ dy‏ فيظهر فيها الحب byte‏ بالرغبات 
St stalls alls‏ ا 


I love my man رجلي‎ 5 
1 will lie if I say I don’t أكون كاذبة إذا قلت لا أحبه‎ 
but I will quit my man أن أترك رجلي‎ ul 
I will lie if I say 1 فأكون كاذبة إذا فلت لا أفعل‎ 
I have been your slave baby نفسي‎ O) fala استعبدتك أيها‎ 
but before I be your dog 1 ولكن قبل أن أصير لك كلباً‎ 
I will see you in grave سار اك في القبر‎ 
وتمضي الأغنية التي نونس الب وأهله وتنقلهم إلى حيثيات الحياة‎ 
اليومية وتفاصيلها:‎ 
] aint good looking لست جميلة المرأى‎ 
but my mother she gave me something لكن أمي أعطتني شيئاً‎ 


pst مرادف في عاميّة السود الأميركان ل دالحبيب»؛ ويرى رالف غليسون أن‎ )١( 
هاليداي هي التي عممت هذا الاستعمال «بأكثر المعاني حميمية بل فرويدية».‎ 
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it is going to carry me through شيعا سوف يحملنى عبر‎ 


this world هذا العالم‎ 
some men like me because I am rappy فيحبنى بعض الرجال لأنئى فرحة‎ 
some because I am snappy مفرقعة‎ SY وبعضهم‎ 
others think I’ve got money وبعضهم لاعتقاده انئى أملك بعض المال‎ 
some call me Billie وبعضهم يسمي نيلى‎ 


وني اغنيتها الشهيرة Vo‏ علاقة لأحد بما أفعله» (Aint nobody’s‏ 
business if 1 do)‏ والتى كانت غنتها بيسى سميت قبلهاء تتساوى حرية 
الذهاب إلى الكنيسة «يوم الأحد» وحرية الذهاب إلى الكاباريه «طوال 
يوم الائنين»› لتنقل الأغنية ree‏ من وجوه العلاقة السائدة بين الرجل 
الأسود وزوحته في الأسر الفقيرة . حيث تعمل المرأة ويستولي الرجل 
أقيم gil‏ لن استدعي الشرطة I swear I will call no copper‏ 
إذاما أوسعني أبي ضرا“ if I am beat up by my papa‏ 


أما إحدى أشهر أغانيها «ثمرة غريبة) (Strange Fruit)‏ فتدور حول 
أعمال عصابة الكو كلاكس كلان العنصرية البيضاء حين كانت HE‏ 
السود وتُعلّق ree‏ على الشجرء الأمر الذي رأى جان هموند أنه 
أوجد لهوليداي iis conn‏ في أوساط الأنتلجنسيا والديمقراطيين 
واليساريين الأميركان. 

ولم ترد بيسي سميت في أن تسجل في 08 ثلاث أغان 
بورنوغرافية صريحة كتبها أندي روزوف» وأن i‏ بعد انحسارها 


(papa) «ll (¥)‏ مرادف في عامية السود الأميركان ل «الزوج» و«ماما» للروجة . 
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وذهاب ريحها واا خم عي كر ا seg‏ ج 
(No body knows you when you are down and out)‏ من وحي 
تخلي الكثيرين ممن حضنت فى زمن صعودها ونجوميتها عنها . 

Uy‏ إحدى أغانيها تقول أديث بياف إنها ليست سوى «فتاة من 
المرفا وظل من ظلال cag tT‏ فإذا دعت ميلور إلى أن يضع آلامه على 
قلبهاء أردفت ما يُعيد الكلام إلى أشيائه الصغيرةء داعية إياه أن يضع 
قدميه على الكرمبي0! 

لم [KS‏ أم كلثوم ما شكلته المغنيات الثلاث اللاتي سبقت الإشارة 
إليهن. ولا ارتبطت بسياقات فنية نتجت عن ظروف معينة بقدرما 
عكستها وعبرت عنها. 

فإذا كانت أسمهان قد غنت «ليالي الأنس في فيينا»» وتولى محمد 
عبد الوهاب غناء وتلحين قصائد اشتهرت بدلالاتها التي باتت عناوين 
لها ك «النهر الخالد» و«جندول» البندقية.» فقد غابت الدلالات النسبية 
غياباً شبه كامل عن الغناء الكلثومي . 

ففي هذا الأخير طغى كلام cole‏ إلهي ولاتاريخي» طغيان 
السحري المطلق على التقريبي الملموس» فلا تعرف هذه السحرية 
غير استثناءات' ضئيلة تتوافر فيها الحدود.الدنيا من الدلالة SIS‏ فصول 
السنة (الربيع » الخريف) أو ذكر الجهات («أغارمن نسمة الجنوب»), 
من دون أن ينشأ أي معنى فعلي عن هذه التسميات العامة. 

بدورها بولت قصائد لا يعوز معظمها الابتذال» نقل الصور 
واللوحات السحرية هذه في حركة من التداعي الحر حيث الأول 


Je ne suis qu’une fille du port, une ombre de la me (A) 


Vos peines sur mon cceur et vos pieds sur une chaise. ' 
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يستحضر الثاني عبر آلية شديدة البساطة» الشىء الذي ينطبق على أكثر 
قصائدها فصاحة : 
هذه ليلتي وحلم حياتي بين ماض من الزمان.وآت 
لتتدهور القصيدة عبر أبياتها التالية فى تداعيات كثيرة مشابهة. وما 
pal‏ عنه جورج جرداق في القصيدة المذكورة أدركه الهادي آدم حين 
كتب : : 
هذه الدنيا كتاب أنت فيه الفكر هذه الدنيا ليال أنت فيها العمر 
هذه الدنيا Gye‏ أنت فيها البَضّر هذه الدنيا سماء أنت فيها القمر 
يستحيل في هذه الكلمات», البحث عن زمن أو مكان أو وسيلة 
مواصلات أو dy‏ قرابة أو وضع اقتصادي أو مزاج أو أي تذكير بعالم 
محدّد تعيش فيه ونخضع لشروطه وأفكاره وأهوائه, ممارسين تبعا لهذه 
الشروط» علاقاتنا الإنسانية بما فيها الحب. ْ 
فالنص الكلثومي يشبه شخصية pf‏ كلثوم قياساً بشخصيات المغنيات 
الأخمريات, الأمر الذي يتعدى الصورة الفعلية للمغنية ليسري أيضا 
على الصورة السائدة المصنوعة بخليطها الفعلي والمتوهُم. 
ولا يكف الزمن في النص الكلثومي ينم عن هذا الميل الطاغي» 
وهو ما يجد مدأه في الأغنية الصوفية كما سنرى لاحقا. فالزمن» وهو 
التذكير الضاغط الدائم بالعالم المحيط وناسه , وايقاع الذاكرة وضبطها 
الاجتماعي والمعيار الذي تقاس عليه احتمالات المستقبل. هو في 


)4( في عملية صنع الصورة هذه لم يؤحذ في الاعتبار GLE‏ شبه بين أمّ كلشوم ونناس, 
عاديين (جمهور مفترض) على غرار صنع صور فنانات أخريات. هل شوهدت لها 
صورة وهي في مطبخ؟ تأكل؟ تنام؟ حتى لا نقول: تلاعب قطة أو تكشف عن 
فخذيها. وقد سبقت الإشارة إلى أن الأشخاص الذين ممَتُلنّهُمه أثناء شبابها في 
السيئما لا يربطهم أي رابط بعالمنا. 
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الغناء الكلثومي موضوع للاندهاش إذ «كم توالى الليل بعد النهار» كما 
فى «رباعيات الخيام ) الشهيرة. أو أنه الغامض الكريه الذي يترجح بين 
ماضى «العذاب» ومستقبل «السراب»» Sf‏ بحسب عبدالله الفيصل : 
لاا تقل اين ليالينا وقد كانت Lilie‏ 
لا تسلني عن أمانينا وقد كانت سرابا 
لكن الزمن كثيرا ما يحتل مرتبة أعلى في غموضه وكراهيته» فيصير 
قائلا لا يرحم, ode‏ به الآخرون: 
رايحه سيبك للي مسا بيرحم ولا تقدر عليه 
الزمن دايماً حالات ياما بيغير حاجات 
وفى هذه النظرة الكابوسية تكون الأحلام المخبأةء للمستقبل» 
والتى توصف عادة بالسعادة والبهجة» ھی الذكريات إياهاء إذ: 
كيف انسى PLES‏ وهي أحلام حياتي؟ 
لا يقتصر الأمرء ]605 على إعدام كل فارق بين الماضي 
والمستقبل» وبين عموم الأزمنة تاليا بل يتقدم بعث الماضي بصفته 
أمنية المستقبل وهدفه'). حتى حين يكون الماضي Spee‏ حقل للألم 


رجعوني عينيك لأيامي اللي راحوا علموني اندم على الماضي وجراحو ٠‏ 


)19( بما يبعث على نذكير يصعب الأغفال عنه بالحزب السياسي الذي لعب أبرز الأدوار 
في تاريخ العرب poled‏ كشريك لأم كلثوم في BW‏ «الرسالة الخالدة». 
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ففي هذا الماضي الذي تندم عليه : 

لا شاف القلب قبلك فرحة واحدة ولا داق في الدنيا غير طعم الجراح 

ربما كان التعلق العربي بالمثال البدوي ‏ البطولي» الذي هو بدوره 
«ذو عصر بلا زمن»» سبب ما يصفه رافاييل GUL,‏ ب «اللاتاريخية 
النموذجية عند OM pl‏ والتي عكست نفسها في جوانب أخرى 
من ثقافتهم . 

فرفض العربي ل «طغيان الساعة» هو ما يجد «تعبيره المبدع في 
العالم التقليدي للموسيقى العربية. وقد أشار جاك بيرك إلى أن 
الموسيقار العربي وهو يعزف في حفل موسيقي قد يجد نفسه مأخوذا 
«فينتحى eae‏ عن الأوركستراء ويرتجل لساعة أو حتى ساعتين . 
LS chisay‏ يقال لهم لمر ples J‏ الل معد Ae‏ 
الوهاب حين غنى في طنطا[. . .] فقد بدأ يرتجل بطريقة يحسها 
الغربي مضادة للتناغم. لكنها هي التي خلقت له OMG cdl‏ 

ولم تنج الفنون التزيينية من هذا المصير» فكانت «أحد الحقول 
التي يظهر فيها التعلق العربي بالمثال واهمال الواقع على نحو شديد 
السطوع . والراهن أن تعبير «فنون تزيينيّة» حينما يصار إلى تطبيقه على 
المحاولة الفنية العربية يبدو leg‏ من الحشو, لأن الفن البصري العربي 
كله تزيبني وغير تمثيلي إلا ما ندر جداً منه». وإمعاناً في شرح هذه 
الظاهرة las,‏ باتاي أن «الواقع كله بدا للعقل العربي الذي يسيطر 
عليه الإسلام طبيعة سريعة الزوال» بحيث أن تمثيلها في شكل فني هو 
من قبيل التمرين على السخافة. صحيح أن هناك نَحَرياً إسلامياً تقليدياً 


Raphaél Patai, The arab mind, op. cit., p. 74. (11) 
ibid., p. 171. (11) 


vé 


لتمثيل الكائنات الحية» خصوصاً البشرء لكن الفنانين العرب لو 
اعتبروا أن هذا النمط من الفن يسترعي انتباههم» لتجاهلوا بحبور هذا 
الطلب (الديني) كما فعل زملاؤهم في 5 aes Ls‏ وبلدان Spal‏ 
مسلمة غير عربية)' . 


وبدوره فحين يدافع الكاتب ووزير الثقافة المصري السابق ثروت 
عكاشة عن النظرة العربية - الإسلامية إلى coll‏ يدافع عن فن كان ولا 
يزال «أكثر جنوحا إلى الخلق منه إلى المحاكاة التي كانت من 
خصائص الفن الاغريقي وحده»'. 

بهذا المعنى تلوح ff‏ كلثوم التي تم تنزيهها عن تأر بالغرب طاول 
أسمهان ومحمد عبد الوهاب وغيرهما بنسب OE gla‏ خالقة يتكرر 
معها المعنى نفسه والقول نفسه والأداء نفسه. على غرار النمنمات 
التي تكتسب أهميتها من تضاعيفها الصغيرة ومن «خلودها» غير 
التمثيلي المتفلت من ضوابط الزمن والمكان والدلالات. ولم يَمّت 


ibid., p. 167. (1۳) 

)18( د. ثروت عكاشة (تحقيق)» معراج نامه ‏ أثر إسلامي مصور- دراسة ونص. الطبعة 
الأولى» القاهرة, ۱۹۸۷ ص5. 

)10( إذا كان من البديهيات الكلام عن دور التأثر بموسيقى اليونان في خلق العصر 
الذهبي للموسيقى العربية إبان العصر العباسي » فليس مجرد مصادفة أن سيد 
درويش الذي «سار في طريق جديدة» تميز فيها عن الحامولي وعثمان وحجازي 
وعبد الحي والقباني والصفتي وغيرهم» dls,‏ «روح التجديد في موسيقاه» و«كان 
يعلم أن الموسيقى الغربية متقدمة في العلامات الموسيقية والتسجيل والتصوير 
وتعداد الاصوات»: هو الذي صور في الحانه وكل خصائص | الشعب المصري SS‏ 
طبقاته وخاصة الطبقات الشعبية». انظر أحمد الجندي, رواد النغم العربي» سبق 
الاستشهاد» ص ٠١١ - ۱٠۷‏ . 


الباحثة في الرقص الشرقي ويندي بونافينتورا أن تلاحظ هذا الشبه بين 
النظام الموسيقي العربي حيث «يأخذ اللحن ويحيك أنماطاً معقدة 
حوله» وبين الفن الإسلامي الذي. «يأخذ موضوعاً مركزياً ويزينه بدمط 
من الزخرفات OV dg pl‏ 

غالب الظن أن الخلق والدوران حول الذات من خلال «الموضوع 
المركزي». كما في المنمنمات والغناء الكلشومي. يرتبط أحدهما 
بالآخر على نحو لا يخفي نرجسية المصدر والوجهة. فالخلق يتم عبر 
'الدوران حول الذات. أو أنه هو الدوران حول الذات نفسهء فيما 
الخالق الصانع مأخوذ بصنيعه حتى أدق تفاصيل هذا الصنيع الذي هر 
بعضه. ويصل التماثل هذا إلى الحد الذي يجعل النسيان يطوي الآخر 
أو الثالث» فينشأ بين الخالق وبينه نظام مراتبي صارم يستحيل التغلب 
عليه . 


يشبه هذا الدوران حول الذات وتجديد خلق العالم من خلاله» 
افراط بعض الأمهات في التحدّث عن أولادهن تدليلاً على اضطراب 
علاقتهم بالعالم الخارجي. لكن على عكس الأهل الذين يكثرون 
التحدث عن صنيعهم» وصولاً إلى Gof‏ تفاصيل أشكالهم وملبسهم 
وكلامهم بما يؤول إلى تنفير الآخرين وادراجهم في مرتبة ATMS‏ 
بعيدة» يقود صنع المنمنمة والأغنية الكلثومية والعودة المتكررة إليهما 
وإلى تضاعيفهماء إلى تجديد الربط ب «الشعب» و«الجماعة»» 'حيث 
المضنوع هنا هو بعض الذات المفترضة للشعب والجماعة هذين. 

إن «الجب» كما يعيشه العرب ويعرفونه» والأدق: يعرفون صورته. 
هو الذي يحتل موقع الصدارة من النص الكلثومي الفاقد للدلالةء لكنه 


Wendy Buonaventura, Serpent of the Nile..., op. cit., p. 173. (1% 
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في Gk‏ الدائم من أحمال الأرض وأثقال العلاقات والاجتماع» يبقى 
ied‏ من دون علاقة ومن دول al‏ متجهاً دائماً إلى الوعلاء والتصعيد. 
ومُبالِغا في تهذيب الرغبات طمسا وتقنيعاً وضغطأ وتحويرا. 
يكاد هذا الحب المتمركز حول نفسه 6 والذي (أمره لا بايدك ولا 
بايدي»  IG‏ أن يكون حب الذات للذات» أي الحب الذي لم يبق 
منه إلا «جوهر» يغتذي به ويغذيه بحيث يلتغي كل موجب لعامل 
سافر في يوم ماواعدني على الوصال وعاهدني 
وكان وصالىه وداع من بعد طول امتناع 
بهذا Ob‏ ما daly‏ «الآخرين» المستبعدين عن الأهل الذين يكثرون 
التحدث عن أطفالهم , خلقهم وصنيعهم » هوفى الحالة الكلثومية 
الحياة الفعلية بنيضها وعلاقاتها. حيث يتساوى اللقاء والوداع ناويا 
تاماً. فما أن يُشار عَرَضاً وإلماحاً إلى هلام تجربة حتى تكون العودة 
إلى ذاك الجوهر العظيم : 
8 = أحب الحب من بعد عشق الحبيب 
فالحب» والحال على ما هي cade‏ إِمَا أن يكون جميلا أو قاتلاٌ» 


جنة أو نارأء مواده الجراح والروح والصبر والأسى cry‏ والشوق› إذ 
«الحب كلو نعيم»» أو في وصف الحبيب: 


ان صبر يصبر على روحه وان بكى يبكي على ناره 


التمرد والغعضب والانفعال والسعادة حالات تتم في ذات الحبيب 


خاصمتك بيني وبين روحي وصالحتك وخحاصمتك تاني 


يف 


ولئن بقي أقصى الخيال أفقاً مفتوحاً ومتاحاً لمشل هذا الحب» فإن 
الجانب الكاريكاتيري يبقى هو أيضاً SUL.‏ بقوة من خلال الصور 
المعاقة التي ينتجها فقدان التجربة» اتمثلت هذه الإعاقة بترداد مبتذل 
شية مسجع لغرام مستقی من الذاكرة الجمعية كمجرد مألوف إيقاعي : 
آنا قلب خحفاق في دنيا الأشواق 
أنا روح هيمان في وادي الأشجان 
أو من خلال GSE‏ لغة i>‏ واضحة الافتعال في دمجها أزمنة 
متفاوتة وأعمار رغبات مختلفة : 
هل رأى الحب سكارى مثلنا كم Ly‏ من خيال حولنا 
رضحكنا ضحك طفلين معأ وعدونا فبقناظنكا 
والتبهنا بعدما زال الرحيق وافقناليت انالانفيشق 
غني عن القول إن ما سبق وصفه يعني ببساطة غياب الحب الفعلي 
عن الغناء الكلثومي » فالأخير» ومن خلال اللاتاريخية التي يحملهاء لا 
يقول إلا صعوبات الحب واستحالته. ومن ثم احباطاته5١)‏ فتحقق 
الحب لا يكون غير ذريعة عابرة للوقوف طويلاً على الهجر ONGL Ly‏ 
المازوشية : 


ياللي كان يشجيك أنيني كل ماأشكولك أساي 


OY)‏ بين قصائد أخرى تكاد «أمل حياني» لأحمد شفيق كامل تكون أوضح التعابير 
المتلوية التي لا تلبث أن تكتشف حدودها فتنضبط بها: «خد عمري كلو بس النهار 
ده خليني أعيش»» وصولا إلى «وسيبني أحلم يا ريت زماني ما يصحنيش». 

(1A)‏ بالمعنى الذي تذهب إليه عبارة «الوقوف على . . . الأطلال» عند عرب الجاهلية. 


VA 


كان مناي يطول ae‏ حنيني للبكا وانت معاي 


حرمتنو من نار حبك Lily‏ حرمتك من دمعي ON‏ 


فبحسب تعريف قاموسي » لا تعدو المازوشية كونها «انحرافاً يجعل 
المرء يسعى وراء اللذة الجنسية من طريق الأذى amc‏ 
والمهانات)<”") gS‏ اروت وینقل عن مازوخ الذي اشتق التعبير 
من اسمهء القول «انني أجد جاذباً غريباً في الألم» وما من شيء يمكن 
أن يطفىء توتر الهوى عندي إلا الطغيان والقسوةء total‏ خيانة المرأة 
الجميلة»(""“ . 


لكن حين يصل اشتهاء الألم إلى حرمانه من «نار) حبه» وحين يبلغ 
الحال دزجة التقلب «على جمر النار» كما في أغنيتها Lo‏ ريت» يكون 


)19( أوء بين أمثلة أخرى كثيرة: 
أقدر أجيب العمرمنين وا جع العهد الماضي 
أيام gee Lot Lis la‏ انت ظالمنى وانا راضى 
(من «جددت حبك (084d‏ 1 : 

Petit Larousse en couleurs, 1980, .م‎ 566. (Y*) 

Petit Robert. Dictionnaire Universel des Noms Propres, 2, 9° édition (Y1) 
كلثوم عودت عينها «على رؤياه»» كما تقول إحدى‎ of .م ,1985 وبرغم أن‎ 1. 
أشهر أغانيهاء إلا أنه لا يلبث أن يلوح طغيان الحب له وهو غائب عن عينها لكثافة‎ 
أفعال الحب التي تمارسها في ظل غيابه فيما لا يرتبط حضوره باي غنى يذكر:‎ 
geo, ا ي أفنضل  أنا‎ oe ران‎ 


ات Bee‏ "تف ارا اف كاك 
واسرح وفكري معاك لكن غالبني الشوق في هواك 
Lif‏ في قصيدة «وليلي احتار» فيحضر البعد والترك في أثناء اللقاء كأنهما هما 
المرغوبان. 
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قد تم تحديد المصدر الرباني gee)‏ .ذلك أن «التمثيل 
بالنفس من الأفعال النادرة» وقلما avec‏ فيها النار ذات الصفة الدينية 
الجليّة. والتحريق إذا ما استعمل» استعمل في الجثث والرمم وليس 
في الأجسام الحية. فهو في هذه» عقاب cel]‏ . لذا لا يبعد أن يكون 
قبض قيس (مجنون بن عامر) على الجمر [. . .] من غضب الله 
وسنخطه»"") . 

ينجم الحب هذاء في الوجه الثقافي على الأقلء ان eis‏ 
يضربان جذورهما بعمق في الثقافة والتاريخ العسربيين. أولهما الوحدة 
التي أقامها الإسلام بين الديني والزمني 2"9, مؤدية إلى تسريب الغرائز 
والرغبات المقموعة من خلال iL‏ 40 وصياغات ers‏ صوفية 
تستجيب لخصاء الدلالات» Lu,‏ لاقتصاد في التعبير على عمومه. 


LT‏ الثاني » فهو الخط الحاد الذي يفصل بين الذكورة والأنوثة, 
Sully‏ والأنثى » في المجتمع العربي ‏ الإسلامي مُفضياً إلى التسريب 
والمداورة إياهما. صحيح أن هناك «بوناً شاسعاً يفصل بين الموقف 
اساي من الجنسية (Sexuality)‏ وذاك المسيحي . فالورع المسيحي 
5 تقليدياً بالتعفف الجنسي » فلم يكن الزواج نفسهء: بحسب التقليد 


)1( وضّاح شرارةء أخبار مجئون بني عامرء سبق ete‏ ص VN‏ 

(TT)‏ حتى «المدينة» كأرقى الأشكال المادية التي تنتجها الخضارة الزمنية لا ينفصل 
مصدرها ف dy pall‏ عن «الدين». انظر فى معنى المدينة خصوصاً يشرب التي 
كرت بأن أطلقت عليها التسمية: 
33 .م Bernard Lewis, The political language... , Op. cit.,‏ وفي المجال الفني 
نفسه فإن الفرقة الغنائية في شكلها البدائي» أي أولئك الذين كانوا يرددون الغناء مع 
المغني› ؛ فكانوا في مصر يسمونهم «مذهبجية» وذلك «نسبة إلى مذهب». أحمد 
الجنديء رواد النغم العربي» سبق الاستشهاد» ص LEY‏ 


Ae 


البولسي» إلا من قبيل آخر الدواء. Lad‏ على العكس تبدو الجنسية 
في الإسلام مما يستحسن تلبيته شرطأً لتحقيق الانسجام الاجتماعي 
للأمّة» إلا أن من الصحيح أيضاً أن «الإسلام. للسبب هذا بالضبط. 
cL aS ae‏ فى المتجنالات التق يتمكن الرجال من السيطرة 
عليها. فإذا ما اطلقت جنسية الرجل والمرأة على السواء (والجنة في 
الإسلام محل oD‏ شهوانية أبدية) صار من ALS‏ اخضاع النساء»". 

وتبعاً لوحدة الزمني والديني» لا يعود الفصل بين الجنسين موقفا 
يتصل بالحيز الديني وخده» بل يصبح أيضاً جزءاً من الحيز الزمني , 
من أعرافه وعاداته وتقاليده. فإذا ظهرت الرغبة في التخلص من هذا 
الفصل حادة the‏ الفصل نفسه. إلا أن ارتباط الأخير بالحيز الديني 
يجعل الرغبة ممنوعة ومعاقة ومحتقنة . 

وما ينطبق على الحب الكلشومي بحدوده النهائية القاطعة. ينطبق 
على الليل الكلثومي الذي يُغاير ليل الغناء الآخر. الأوروبي Se‏ فهنا 
يلوح التفلّت من قيود النهار» بعمله ووتائره وقيمه وأخلاقه LLG‏ يمارسه 
أفراد يعودون طوعاً إلى نهارهم ويستأنفونه. فلا الليل Sof‏ مقطوع 
قطيعة مُبرمة عن النهار» ولا الكبت الجنسي هو ناظم العلاقة بالجنس 
الآخر أو الحائل دونهاء أما الأفراد فليسوا بدورهم في حاجة إلى PLS‏ 
أعلى يردهم إلى «صوابهم» . 

في المقابل يبدو الليل الكلثومي ‏ وعند pf‏ كلثوم Yo‏ غناء إلا الغناء 
الليلي ولا غرام إلا الغرام Oe AUT‏ = مأوى صعوبات الحب 


Mai Ghoussoub, Feminism — or the eternal masculine — in the Arab (¥4) 
world, New Left Review, 161, January-February 1987, p. 5. 


Joseph Samaha, La gardienne du temple..., op. cit., p. 242. (Y) 


A\ 


واحباطاته وحاجته إلى التعبير المداور» وهو WE‏ بيت العقدة الأخلاقية 
في عالم تسوده الثقافة العربية - الإسلامية. 


فكاتبة سيرة ff‏ كلثوم لا تتخطىء كثيراً حين تصف بتفاخر «آهاتهاء 
التي «تملأ JU‏ القاهرة وسماء الأمة gay pS]‏ حيث يقع التفجع 
الكلثومي على مدن تأكل الفجائع أكبادها. فهذا الليل Cos Glas‏ في 
حدود لجمه coll]‏ مُشيراً إلى فصام عربي لا يصعب توفير الأدلّة الكثيرة 
عليه ومُعلناً قطيعة الليل الكاملة عن نهار القمع الصريح . وهو في فعله 
هذا يعيد | إدراج أهل الليلء وهم محبطون مهزومون» فى النهار العادي 
الآمن» أي إنهء إذنء» ليل الاختفاء عن عيون Yaa‏ في حدودها 
السياسية فحسب وإنما أيضاً من حيث هي نظام أخلاقي (YA) * Pred)‏ 
يسحق الفرد في فرديته التعبيرية» ل 000 
هذا الهرب من السلطة يصحبه الإمتلاء الدائم بسلطةٍ ف امنيا و 
الذي Uc cally‏ ا لووقا pls‏ الفصل 
بين الجنسين. 


يتحول الليل sept‏ 6 }>60 إلى عالم Yo!‏ صلة له بالعالم» 


Joseph Samaha. La gardienne du temple..., op. cit., .م‎ 242. (Yo) 
. ۲۷١ دكتورة نعمات. . . » سبق الاستشهاد» ص‎ (TT) 
أو «الرقيب» الذي أكثر الشعر العربي من الإشارة إليه.‎ (YY) 
في مقابل الليل - الملجأ والملاذء يلاحظ بيرنارد لويس أنه «في فرنسا كان الملك‎ (TA) 
يتباهى بتسميته الملك  الشمس. أسا الشمس في الشرق الاوسط فلم تكن صديقاً‎ 
Bernard Lewis, The political language..., op. cit., thine مفيداً بل عدوا‎ 
p. 21. 


(۲۹) بالمعنى نفسه كم أسقط العرب أنظمة ا في ظل شعار «الله أكبر» أو الزعيم 
الفلاني «عدو الله ! 


AY 


وهلام جنسي لا تربطه صلة بالجنس تجربة كان أم اختيارا(". 


فهو يجعل التمني الجنسي Su‏ للاصطباغ بانتظار الحل 
OL‏ كما يجعل أهله ‏ «أهل الهوى» - أناساً بائسين سلبوا 
خيارهم وأضحوا طائفة خانت لسانها الألسنة واللغات واستبدٌ بها عبق 
en‏ 

في هذه الطائفة الليلية : 


فيهم كسير القلب والمتالم 


واللى tad‏ بعد الحبايب وحده 


واللي کتم شكواه ولم بتکلم 


وبات حزين يشكى هيامه ووجده 


سكو رلا مكلوق يدهم کرات Se AUS”‏ اا ساد 

يطولوك يا ليل بالسهد والأفكار والشمس بعد الليل يطلع عليهم نهار 

وبعد طول الويل تعود لهم ياليل 

هو يقول يا ليل واحنا نقول يا ليل 
١‏ وكلنا بنقول يا ليل Jal‏ الهوى يا ليل" 


تقارن انجيلا ماكروبي بين أثر الصورة (image)‏ التي يعممها التلفزيون ووسائل 
الاتصال في المجتمعات المتقدمة. bash,‏ هي نفسهاء في المجتمعات المتخلّفة 
Uf‏ وقد باتت الوسائل إياها تنقلها إلى تلك المجتمعات حيث أن الأولى تسد إلى 
تجربة تفتقدها الثانية التي تقتصر «تجربتهاء على الصورة. انظر: ٠‏ 

Angela Mc. Robbie, Post modernism and popular culture in: Lisa 


Appigranessi (ed), Post modernism, I.C.A. documents, Free association 
books, London, 1989, p.169. 


الا ينطبق هذا البحث عن الضباب على الكثير من الشعارات السياسية عند العرب؟ 
حول الليل العربي من خلال «ألف ليلة وليلة» وصلته بالحظ وضربة الحظ كمقابل 
للعمل (الجهدء التخطيط)» انظر: 

Raphaél Patai, the arab Mind, op. cit., p. 114. 

أو كعينة أخرى» من أغنية «سيرة الحب»» عن طائفة أهل الهوى: ` 


(۳۰) 


("1) 


(CF 
فات من عمري سنين وسنين‎ 


AY 


تناقضات طائفته المحبطة لا يمكن أن تعثر على حل لها. فهى قد 
تبجث عن شهادة البدر: 

وادوق نعيم الوصال والبدر شاهد علي 
أو عن النوم خاتمة jw‏ مسدود: 


أو عن الفجر بخلاصيته وورديته: 
وهل الفجر بعد الهجر بنورو الوردي بيصبح 
أو عن الاستعارة الديئية الصريحة : 


الليل بعدما كان غربه مليته أمان 


الله محبة. . الخير محبّة. . النور محبّة. . يا رب 


لكن الليل الذي يمتلىء ably‏ بعد أن كان OM oy‏ يفقد كل 
صلة له بالليل المديني القلق والمتداخل والملتبس» ليتحول» كما 


= اللي بيشكي حالهلحاله واللي بيبكي على مواله 
أهل الحب صحيح مساكين 
any‏ حتى أن أحدهم fol ch‏ كلثوم في انعطافها عن «الاغاني المبتذلة المائعة» 
للمغنيات السابقات عليهاء «أعادت إلى المدينة الرشد والصواب». حياة وأغاني 
كوكب الشرق سبق الاستشهاد» ص AT‏ بما بحمل على التذكير بالسيناريوهات 
Le‏ الشهيرة حيث تمتلىء الأرض Sue‏ بعد أن CAM‏ جوراًء بحسب الرواية 
الشيعية الإثني BAS‏ 


At 


سنرى Arey‏ إلى بعض «ثقافة الطهارة من خليط المديئة ومن الولادة 
TOU gS‏ 


فالمدينة» خصوصاً ليلها. مسرح اللعب والغربة اللذين لا يعرفان 
هوية ناصعة ولا يرسوان على «أمان». ومن قبيل ضبط الأمور والحؤول 
دون lads‏ «الرشد والصواب»»› يرتسم الليل الكلثومي كاستعارة للقليل 
من اللعب والغربة0* وإفضاءً إلى الكثير من الأمان الريفئ الضارع 
إلى الله. 

ليس هذا الليل غير امتداد لتقليد ليلي عَايَشَهُ وجاراه وعمل بموجبه 
مغنون أقل شأناً من Gh‏ كلثوم . فالشيخ يوسف المنيلاوي» Hee‏ «كان 
السميعة كالعادة يستعيدونه ويستزيدونه حتى مطلع الفجر. فإذا أدوا 
الصلاة انصرفوا دينا ودنيام»9 ". 

أما في حالة Af‏ كلثوم» فلا يقتصر الأمر على «أمان» الصلاةء إذ 
يأخذ «الزعيم» على عاتقه امتصاص ما تبقى من آثار الليل وطاقته. 
تاركاً ل «جماهيره» أن تنام ملء جفونها. فبعد الحفلة الساهرة «تهرع 
إلى النيل [...]. قد لا يعرف الكثيرون أنه عندما Le‏ ملايين 
الساهرين العرب للنوم بعد ليلة أم كلثوم» تظل هي متيقظة ما تبقى من 
ساعات الليل. فام كلثوم لا تنام تلك الليلة . إن نشوة الجمهور تنعكس 
عليها وتمسها فتسري فيها LL‏ من الحيوية MBI‏ 


VAY المدينة الموقوفة» سبق الاستشهاد» ص‎ ils clay (IE) 

)10( وهذه حدود ما يتراءى للبعض تمرداء هو بالتعريف بالغ الشكلية» استرخائي 
وتنفيسي . 

. ٠١۸ دكتورة نعمات. . . » سبق الاستشهاد» ص‎ (FT) 

. ۳۸١ المرجع السابق» ص‎ (TY) 


Ao 


يلوح الليل الكلثومي استسلاماً طِفْلِيَاً أو استسلاماً للطفلية عند 
العرب . فاللغة التي تجمع التعبير عن الذكر وعن BU‏ » صادرة عن 
كائن Gyles‏ متعال, على الجنس» يرعى ولا ينام» ترد إلى انسجام CH‏ 
وفردوس مفقود Ul;‏ أطفالاً ذاهبة إلى اسرّتها. 

ومشل هذه الرغبة لا تخفي طبيعتها ووجهتها: رغبة في الأم التي 
يغلب حنوها على قوتهاء بدلا من الأب ذي البأس المحض» وحنين 
إلى طمأنينة الماضي الذهبي المرشح Latte‏ للبعث بدل الحاضر 
السلطوي العاري OY‏ 

وإن 5-5 لهذه الرغبات أن تتسلل إلى الجماعة العربيّة في الليل» 
تجد نفسها أمام اثنين لا ثالث لهما: الإنكفاء أمام المقدسات أو 
الاحتيال متوسلة بمقدسات من نوع آخر. لهذا كان الغناء الذي يعكس 
الليل وينشئه في آن معأء مُتصالحاً مع الأنظمة والقِيّمء ومُعبّراً عن 
شعوب تواقة إلى طفولتها Boy‏ عالم هارب من معناه ودلالاته - عالم 
يستعيض ب «الخلود» و«الأصالة» عن Ode‏ لا تزال تسكنها القرىء 
واجتماع وسياسة لا يزالان ديناً. 


(۳۸) برغم الفوارق يصح في الكلثومية بعض ما يصح في القصص الشعبي عند العربي 
الذي يجد فيه «بديلا خيالياً عن التجربة الممنوعة عُرفاً وتقليداً» ويشارك بنفسه مع 
هؤلاء الأبطال في تحقيق معجزات. . .»» الدكتور صادق جلال العظمء في الحب 
والحب العذري » الطبعة الثالثة» ١1۹۸ء‏ دار العودةء بيروتء» ص 1۹ - ٠ل/9.‏ 


كم 


التكفير 
عن الهجرة 


رسمت الحياة الفعلية أو المصنوعة التي نسبت إلى Ol‏ كلشوم» كما 
رَسمت cf‏ كلثوم نفسها في ما غنته» عناصر شخصية تشبه شخصيات 
الصوفيين العازفين عن الدنيا. 

فالسيرة لم تبخل عليها بعدد من الملامح النبوية التي يعود بعضها 
إلى الطفولة, كالتاكيد على فقر وإدقاع إرتبطا بولادتها وشاركت الطبيعة 
نفسها في تكريسهماء بما يجلو على نحو أفضل حجم الانجاز 
الخلاصي الذي أحدثته هي بنفسها(') . 

وكما ختمت حياتها بالأغنية الصوفية, إذ «لأمر ما كانت الوصلة 
الثانية والأخيرة من آخر حفلة غنتها of‏ كلثوم في يناير ۱۹۷۳ أغنيتها 
الدينية الصوفية «القلب يعشق كل OU freee‏ فهي ابتدأت غناءها 


)١(‏ إذهلم يمض على ولادة البنت أربعون Lage‏ حتى أصيبت برصد في عينيهاء وفزعت 
الأم وضاعف وجيبها قلة حظ الأسرة من المال» فلم يتم تطبيبها إلا بعد أن باعت 
الأم سواراً تملکه» . دكتورة نعمات. . . » سبق الاستشهاد» ص 11 . 

(؟) المرجع السابق» ص TEV‏ 


AA 


بالغناء الديني فكانت أغنية الحب الأولى التي غنتها (Md‏ كما 
كانت القراءات الصوفية بين قراءاتها الأولى Lm‏ نزولها من قريتها طماي 
الزهايره إلى القاهرة)ء_وتزعم إحدى الروايات أن Gye Sey‏ كان 
أول من _توقع لها «الأهمية في المستقبل» وكانت لا تزال في حداثة 
سنها() , 

في القاهرة عاشت Ff‏ كلثوم على هامش المدينة Ls‏ أو بحسب 
روايتها هي عن نفسها: 


دخلال السنوات الأربع الأولى من حياتي في القاهرة» لم أذهب أبداً 
إلى السينما ولم آكل في مطعم ولم أدخل أي دكان أو مخزن. بقيت 
في البيت مع أمي وقرأت واشتغلت على موسيقاي . ذهبت مرة مع 
أبي إلى المسرح الملكي LALLY‏ مسرحية يلعب فيها علي Gast‏ 
Opal‏ 


- وحتى بعد أن بدأت الشهرة تحف بها وباسمها» ظل خبر صغير في 
الصحف يفسره أبوها بأنه مُسيء لسمعتهاء يحمل العائلة على التفكير 
الجدي في الرجوع إلى OD‏ 


ولم تقتصر أم كلثوم على إدانة المدينة واختلاطها وتهتكها وخلاعتها 
يوم كانت العاصمة المصرية› في مطالع القرن» تفتح ذراعيها لفنانين, 
وفنانات أجانب يتركون بصماتهم على الذوق المحلي المصري9». 


Ahmad Ubaydli, Umm Kalthum..., op. cit.,p. 220. (F) 
Excerpts..., op. cit., p. 151. (£) 

Ahmad Ubaydli,..., op. cit., p. 152. (0) 

Excerpts..., op. cit., p. 152. )5( 

ibid., .م‎ 152-153. (¥) 

ibid., p. 155-157. (A) 


الصراع معهاء تماما كما تنمو الشّورات والدعوات المهدوية إلى 
الخلااص والفضيلة . 

والراهن أن السيناريو الرؤيوي النبوي feed‏ تماماً في رواية الصعود 
الكلثومي كما تنقله صاحبته . فالفساد وتشوه الذوق عَم المديئة. فى 
رأيهاء إلى > أن ملحنا كسيد درويش «اضطرته الظروف OF‏ يكتب 
مثل هذه الأغاني الشعبية في السنوات التى سبقت وفاته» . 

وجاءت al‏ كلثوم التي تنشد «أغاني دينية) وأغانى «للنبى محمد( ٩‏ 
وتلبس الطرحة والعباءة الزرقاء الطويلة»('١ deel‏ «هذ النوع من 
الجمهور» الذي استهجنها في بحثه المحموم عن «أغانى اللهو» 
وأخضعها إلى «ضغوط متواصلة» كي تغني أغاني شعبية”. 

ولا تكتم of‏ كلثوم طبيعة القطاع السكاني الذي غنت له ومثلت قيمه 
وذوقه» كقطاع ريفي متخلف عما آلت إليه مدينة القاهرة بعد الحرب 
العالمية الأولى وثورة ٠۹۱۹٩‏ . 

فأسطوانتها الأولى أمكن بيعها من دون أن تكون صاحبتها قد عرفت 
في العاصمة. ذلك أنه وكما تروي بنفسها» 


«كان لي جمهوري في القرى والبلدات حيث غنيت كطفلة وكفتاة 
صبية . ولأنه لم تكن هناك محطات إذاعية تصل إلى مناظق الريفء 


ibid., .م‎ 156. (4) 
ibid., p. 157-158. (1°) 
ibid., p. 157. (44) 
ibid., p. 158-159. (11) 


4\ 


بدا حمل اسطوانة لي من القاهرة إلى القرية بمشابة هدية 
OO Ges‏ 


لم تعش أم كلشوم في القاهرة غريبة عن السينمات والمطاعم 
فحسب» بل Lat‏ عن أجواء الصحافيين والكتّاب والنقاد الفنيين. فإذا 
ما ظهرت مقالة عنها في الصحافة أخذتها المفاجأة2؛2. وإذا ترك لها 
أن تصنف عملها ورتب جدول أولویاته» رأت أن pal‏ ما قامت به في 
غنائها «إحياء التواشيح التقليدية الرائعة القديمة. إنه التقليد العظيم 
للغناء في ماضينا. شعرت أنني أحظى بالتكريم إذ أكون أداة لانتقال 
هذه الأغاني والأشعار مُجدداً إلى الناس»٠*.‏ : 


وفي غربتها هذه عن القاهرة» تعرضت Af‏ كلشوم لما يتعسرض له 
الريفيون البسطاء المهاجرون إلى المدن على أيدي التجار والسمساسرة 
والوسطاء والشطار من كل نوع. OLS‏ وكلاء الحفلات الغنائية 
يسخرون منها ومن أبيها ويبخسونهما OVA gam‏ فحين اشترت قطعة 
أرضها الأولى لم تستطع أن تتملكها OV‏ العقد كان مغشوشاً فدفعتُ 
المال ولم تحصل على ملكية في مقابله"). 


وبرغم التحول الاقتصادي اللاحق الذي Lb‏ على وضع أسرتها 
بفعل غنائهاء ظل في وسع أبيها أن يصفعها على مرأى الآخرين بعد 


ibid., p. 160-161. (\£) 
ibid., .م‎ 161. (10) 
ibid., p.157. (1) 
ibid., p. 162. (1¥) 


AY 


انقضاء عشر سنوات على إقامة العائلة في COM alas‏ فلم تنجح 
المدينة في كسر المثال الأبوي وتطويعه. علما of‏ الفتاة الخاضعة لهذا 
المثال لا تقلّ حجماً واعتداداً عن af‏ كلثوم . 


لكن السيناريو النبوي يتوج نفسه. هنا ا بالشعور co‏ 
الذي انتابها ج أضحت الأغاني الدينية تغزو «الكاباريه» وغ فيه 
وتوسعه OOS‏ 

فقد انتصرت أم كلثوم. من خلال الأغنية الدينية الغازية. على 
المكان ‏ الرمز الذي شهد صدور أديث بياف. وكان انتصارها هذا على 
المدينة التي أضحت تربطها بالعالم الخارجي وشائج فوية شتى 

فمنذ عهد اسماعيل في ستينات وسبعينات القرن الماضي» والذي 
قاد بلاده إلى الؤفلاس تحت تأثير شوقه المتسرع إلى التحديث 
المصحوب ببذخ كبيرء تم التمهيد لقاهرة كوزموبوليتيه جديدة. فحكم 
إسماعيل List‏ للعاصمة me‏ التحتية جسوراً وطرقاً وقنواتِ» ووسّع 
نظام التعليم لاعتباره أن مصر «لم تعد ج أفريقيا بل أضحت 
بعض أوروبا» yl pony‏ على أن تصير القاهرة باريس أفريقيا 
CS pally‏ 


وفي عهده CE‏ قناة السويس التي استجلبت إلى القاهرة الرحالة 


ibid., p. 162-163. (1۸) 
ibid.,p. 161. (14) 


Trevor Mostyn, Egypt’s Belle Epoque. Cairo 1869-1952, Quartet : انظر‎ )۲١( 
books, London - New York, 1989 p. 43-45, 


الواقع أن الكتاب یصخ بکامله وثيقة على توسع وانفتاح مديلة القاهرة بحياتها 
الاقتصادية والثقافية ومتعها وخدماتها واختلاطها إلخ 


۲ 


والمثقفين والمهندسين والحالمين ورجال الأعمال الأجانب ليعيشوا في| 
كنف مجتمع متعدد فيه المسلم والمسيحي» القبطي وغير القبطيء ' 
واليهودي. وفي آخر المطاف استجلبت القناة الحضور العسكري! 
البريطاني المباشر في 1887 وما استدعاه من إنشاء إدارة حديثة 
استقطبت الكثيرين من الأجانب واللبنانيين والسوريين على تعدد 
أديانهم ومذاهبهم . ومع اسماعيل وعهده أضحت «باريس إفريقيا» 
تضم بالفنادق وأماكن اللهو ضجيجها باللغات واللهجات 
ال 


كذلك شهد العهد نفسه تقديم «ريغوليتي و«عايده» للموسيقار 
الإيطالي فيردي في دار الأوبرا في القاهرة عامي VATA‏ وا1۸۷ وهو 
Lay‏ تلته في السنوات اللاحقة عروض لفرق موسيقية ومسرحية Oe‏ 
زارت القاهرة ومدنا أخرى فى الشرق الأوسط)9" , 


في موازاة ذلك كان قد أحكم ربط الزراعة المصرية بالسوق الدولية 
كاستجابة للطلب الخارجي المتزايد على القطن ONG pean‏ وهي . 
الوجهة التي أدّت في العشرينات إلى محاولة صناعية متواضعة انطلاقاً 
من تصنيع القطن» وعبر تضافر الرساميل الأجنبية ودعم الدولة الوطنيية 
بعد ثورة 401414. وانفتح باب مصر واسعاً للأجانب 
والأوروبيين حتى أنه في ۱۹۲۷ سجل 755 ألف أجنبي كمواطي. 


ibid., .171-173.م & 120 .م‎ (1) 
The Cambridge Encyclopedia..., op. cit., p. 247. (YY) 


Patrick Clawson, The development of capitalism in Egypt,in: Khamsin (FT) 
(Journal), 9, 1981, London, p. 80-87. 


ibid., p. 89. (Yé) 
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OP) es pean 
el قبل أربع سنوات على ذلك كانت القاهرة التي انتقلت إليها‎ 
ضمانات‎ GLUT, کلثوم تشهد صدور دستور جديد يمح «الطوائف‎ 
جديدةء بإقرار مبدأ المساواة في الحقوق المدنية والسياسية دون تمييز‎ 
بسبب الأصل أو اللغة أو الدين»؛ كما نص هذا الدستور الوطني «على‎ 
حرية الاعتقاد والرأي والصحافة والتعليم كما كفل لهم [للأقليات]‎ 
تسوية أحوالهم الشخصية على حسب تقاليدهم وعلى يد سلطتهم‎ 

OM‏ ش 
لقد امتصت قاهرة العشرينات صدمة الاحتلال SPAS‏ وشرعت 
تعاين صعود التفاؤل البرلماني الاستقلالي كما عبر عنه «حزب الوفده» 
الشيء الذي عكس نفسه تراجعاً في الاقبال على علوم الدين فانخفض 
طلاضٍ"الأزهر في ۱۹۲۸ - ۱۹۲۹ إلى 1١1517‏ طالباً بعد أن كانوا 

: . "۱۹۱۹ - ۱۹۱۸ طالباً في‎ 10895 shay 


وفي هذه القاهرة الرحبة عاش مطربون تأثروا فعلا ب «المدينة» 
فعبّروا عن Lage‏ ومناخها وعلاقاتها كما عكسوا علائمها وما تزخر به من 
معان ودلالات. وكانت بين هؤلاء أسمهان ابنة فهد الأطرش الذي عينه 
الفرنسيون (Liat‏ عن «جماعته الدروز» في لبنان. وبرغم زواجها 
اللاحق من قريبها الأمير حسن الأطرش الذي انتقلت معه إلى سورية» 


ibid., p. 90. (Yo) 
» سهام نصار» اليهود المصريون بين المصرية والصهيونية» دار الرحدة» بيروت‎ wy 
. ٠١ هامش ص‎ o\QA* 


Ahmad Abdallah, The student movement and national. politics in Egypt. (YY) 
1923-1973, Saqi books, 1985, .م‎ 28. 


4 


obs‏ عن الزواج رغبةٌ في الرجوع إلى القاهرة التي تعرفهاء قريباً من 
صحافيين كمحمد التابعي وفناثين كمحمد عبد الوهاب وحكام كالملك 
فاروق. ومن جو إنكليزي اتهمت ب «التجسس» له“ . 


a TA 2 

وبدوره فقبل أن يتعرف محمد عبد الوهاب. ذو الخلفية الاسرية 

كاب وصحافيين وسياسيين وممثلين وممثلات. بنى صلات بالعالم 
المسرحى الناشىء وفرقه ولم يتردد فی العمل بالسيرك' . 


في هذا المناخ بدأ «الكباريه» يزدهر بعد أن أنشات اللبنانية بديعة 
مصابنى الكاباريه الأول فى القاهرة فى ۱۹۲۹ء وكانت الكباريهات 
ية eh ee‏ اساسا إذ اضعت tsk we‏ متناغة الترقيه 
التي من خلالها تم تصدير أفكار الترفيه إلى سائر العالم العربي»('". 
ومذاك بدأ يتطعم الكاباريه بالسينما في ظل تأثيرات متعاظمة لهوليوود. 
كما يتطعم الرقص الشرقي» مع سامية جمال وغيرهاء بالفنون الغربيةء 
pales‏ ثياب الراقصة بالثياب الهوليوودية©. 


(TA)‏ سعيد الجزالري. اسمهان ضحية الاستخبارات» سبق الاستشهاد. كذلك راجع 
مقالة سعد سامي رمضان عن اسمهان في الذكرى السادسة والأربعين لغبابهاء في 
صحيفة «الحياتيى العدد 1٠١۲۹‏ في 15- 1986/9/16. 

)14( مصطفى عبد الرحمن. الشعر فى موسيقى عبد الوهاب سبق الاستشهاد. 

Wendy Buonaventura, Serpent of the Nile..., op. cit., p. 148. (") 

ibid., p. 149-152. (1) 

كذلك» بحسب ما يضيف كاتب مصري؛ «يمكن القول إن العصر الذهبي 

لمقاهي القاهرة كان في النصف الأول من هذا القرن. خاصة في العشرينات 
والشلاثينات». جمال الغيطاني. ملامح القاهرة في ألف سنةء كتاب الهلال» 
۳ ص ۱٤‏ . 
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بيد أن انتصار أم كلشوم على الكاباريه» ومن ورائه على الاختلاط 
والتعدد والنحو نحو OM MSS y 05 SI‏ لم يكن بعيدا عن هجرة ريفية 
متعاظمة كان معظم الحركات الراديكالية العربية صدى لها وصورة 
عنها. فالسكان المدينيون في مصر لم يشكلوا في ۱۸۹۷ غير نسبة 
١‏ بالمئة من السكان وقرابة 1851١٠٠8‏ نسمة. لكن سكان القاهرة 
وحدها باتوا يعدون في ۱۹۲۷ حوالي ٠٠‏ لسمة وفي ۱۹۳۷ 
حوالي 15١٠٠١‏ نسمةء وهي الوجهة التي تضافرت الهجرة من 
الأرياف وزيادات النسل على مفاقمتها في العقود OEMS‏ 


وبين هؤلاء كان معظم المهاجرين من الأرياف فقراء مُحبّطين ألقت 
بهم إلى المدن أزمة الريف الذي تعرض لاختراق رأسمالي واسع 
ولانخراط بعيد في السوق الدولية. فبحسب تقرير بريطاني يُضيء 
الخلفية التي صدر عنها هؤلاء كان oy‏ بالمئة من سكان مصر العلياء 
و4 Ball‏ من سكان مصر الوسطى» و1" بالمثة من سكان الدلتاء لا 
يملكون Lot‏ في ۱۹۱۷ . Led‏ كان حجم الملاكين الصغار لقطع 
الأرض يوالي هبوطه,” . 

وهكذا فالمعاناة الكلثومية في مدينة القاهرة» وهي معاناة «تكيّف» 
بالمعنى السوسيولوجي النموذجي» تدرجت في تجارب أثمرت عند 


(KY)‏ قد يكون oS‏ الأجانب ووالخواجات» ووسطائهم المحليين من مسيحيين ويهود قاسماً 
مشتركاً بين تيارات الوطنية المصرية ذات الجذر الريفي : من الأحوان المسلمين إلى 
«مصر الفتاة» وتتويجاً في انقلاب يوليو ۱۹٥۲‏ . 

Professor M.S. Abdel Hakim and Dr. Wassim Abdel Hamid, Some (YY) 


aspects of urbanisation in Egypt, University of Durham — Centre for 
middle East and Islamic studies, 1982. 


Patrick Clawson, The development of capitalism..., op. cit., p. 83. (Fé) 


۹۷ 


شخص آخرء هو حسن البناء تأسيسه «حركة الأخوان المسلمين». 
فابن بلدة المحمودية. حيث تعرف على الطرق الصوفيةء انتقل إلى 
دمنهور ثم عاش ودرس في القاهرة ليؤسس في مدينة الإسماعيلية في 
4 الحركة التي تهتم بالجانب DE‏ أولاء ولا ترى إلى 
السياسة إلا من زاوية الأخلاق. 


والجانب الأخلاقي الذي ينطوي على مكافسة التهتك والفساد» 
يقوم بالجدّة نفسها على مقاومة التأثيرات السلوكية للأجانب والتأثيرات 
الدينية والقِيّمِيّة للإرساليات المسيحية الوافدة(*" . 


يُعزّْ الأصل الريفي البسيط وما يترتب عليه من هامشية! اجتماعية 
مأزومة في المدينة› سائر أشكال الوعي الخلاصي وتعابيره. فصاحبه 
يستطيع أن يتغلب على عجزه عن الانخراط بالتعالي على المدينة» 
كما يستطيع بتقديسه «الأرض» أو «القرية» أو «الله» أو بساطة slot‏ 
وعدم تكلفهاء أن يدين اختلاط المديئة وتعقيدها وفسادهاء فيعيش فيها 
«ويهجرها) في of‏ معا. 


وإلى هذاء يشحذ الوعي المذكور إصرار الفرد العصامي المتفوق» 
أو البورجوازي الصغير البطولي» ويعطيه المعنى الذي غيبه الحسب 


(15) بين مراجع كثيرة يمكن مراجعة: د. محمد أحمد خلف الله» الصحوة الإسلامية 
في مصرء في: الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي» مركز دراسات 
الوحدة العربية» جامعة الأمم المتحدة» بيروت» الطبعة الشانية» 1444 ص 7غ 
8 
كذلك راجع : .179-181 The cambridge Encyclopadia..., op. cit., p.‏ 


۹۸ 


والنسب والمعايير التقليدية للمكانة" ٠‏ كما يُعطيه المدى لمقاومة 
العزلة الفعلية وغربتها". 


ما من شك في أن امتناع الدلالة والاحتجاب عن العالم أو 
«الهجرة» dre‏ ومن تعقيده. هما القاسم المشترك الأعرض بين el‏ كلثوم 
والأدب الصوفي . فبحسب هذا الأخير بعد لا واقعياً ولا فعلياً كل ما هو 
منفصل عن الله“ وفيما sh‏ انتباه الزهاد الأوائل ممن أسسوا 
التقليد الذي انبثقت منه الصوفية لا على المشاكل الاجتماعية للجماعة 
الاسلامية. بل على البعد الروحي الداخلي للإسلام وعبادة الله 
alll cp pS‏ لل ون لر تدكا قيطت pal ee‏ 
نشأتها الأولى ب «ترك العالم)9”؟) . 


كذلك انطوت النزعة هذه على كونية إسلامية شاملة لا مكان فيها 


٠‏ ۳) في رصده لمعنى كلمة «شريف» وجمعها «اشراف»» يلاحظ آمي ost‏ أن الإسلام 
st‏ على التقوى كفعل GIS‏ أكثر من توكيده على النسب كمعيار للموقع 
الاجتماعي . انظر: 
Ami Ayalon, Language and change in the Arab Middle East — The‏ 


evolution of modern arabic political discouse, Oxford University press, 
1987, p. 64. 


(VV)‏ وهو مدى روحي أساساًء لكنه قد يتحول عند المناضلين العقائديين إلى مدى مادي 
من خلال الأحزاب والبؤر الحزبية الريفية الاصل وما يترتب عليها من صداقات بين 

. «رفاق» يعيشون فى المدينة‎ 
Titus Burckhardt, An introduction to sufism — The mystical انظر:‎ )۳۸( 
dimension of Islam, Crucible, 1990, p. 24. 


Javad Nurbakhsh, Sufi Women, Khanigahi-Nimatullahi Bo New (4) 
York, p. 14. 


ibid., p.17. (&*) 
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للانشقاقات والتحديدات والدلالات. فالصوفي هو «المسلم الحق» 
الذي يسموفوق السنية والشيعية. والخلافات وما كيم 
OV Cat Led‏ 


هنا يتفوق «الروح» على «الشكل» تفوق الواقع المقدس على 
(EY) daly‏ فا يصار إلى بلوغ هذا الواقع من طريق «القلب» لا 
«العقل»» | إذ الأول وعد عضو المعرفة» وهو المركز السري للكائن 
الإنساني والذي لا يمكن:الإمساك EM a‏ 


ولأنه «فى الغيب يتلقى القلب استعداده»“). فالحب 'وحده 
هوما ies‏ لحالات المعرفة «التى تتعدى الأشكال وتتجاوز 
الفكر كله»)» بينما الحب «هو الشوق» نفسه إذ لا يوجد أي تمييز 
بينهماء ف «نور الشوق هو نور المحبة وفيضه من نور EV aba)‏ 

ولئن بدا الحب الصوفى مبتوراً من الاتصال, بما يُبقيه شوقاً متأججاً 
فخ eg Np OS‏ و رت دان خط PN‏ 
واستشهد به الكثيرون من الكتاب اللاحقين. هوما ينطوي على 


)£1( 16 .م ibid.,‏ ولئن أعاد الإسلام الخميني التذكير بهذا التسامي» فإن سائر الحركات 
السياسية العربية ذات المصدر الريفي (الأحوان» البعث القوميون السوريون) 
ركزت على الأخلاق والمشاقب في السياسة» مُدينةً في صورة متكبررة «جزئية» 
السياسة و«ألاعيب» السياسيين . 

' Titus Burckhardt. An introduction to sufism..., Op. cit., .ص‎ 26. (£¥) 

ibid., .م‎ 32. (fF) 

ibid., p. 110. (££) 

ibid., .م‎ 32. (£0). 


A.J.Arberry, Sufism — An account of the mystics of Islam, Unwin (£1) 
paperbackes, 1990, p. 50-51. ١ 


«الفصل بين الأبدي وبين ما نشأ مع الزمن»» حتى أن مسار التاريخ 
بأكمله «مسار بحث الإنسان عن العودة» إلى حال كان عليها قبل أن 
يكون »أي : نزع ما علق على «الأصل» الأول وتخليص هذا الأصل من 


«رزوائده)() . 


ولا يُخفي هذا التخليص تلخيصاً للعالم يردّه بسيطاً أولياً يستطيع أن 
يعيش فيه البسطاء. فإذا كانت الحضارة في واحد من وجوهها عملية 
تذليل للطبيعة ونهوض في مواجهتهاء OLS‏ الإنسان الطبيعي هو ما 
يهجس به الوعي الصوفي المنكفىء عما «نشأ مع الزمن» بما في ذلك 
المدينة والعقل والشكل وتناقضات الزمن وتحقق الحب ودعم اقتصاره 
على الشوق450) . 

واقع الأمر أن المحطات الأساسية في نشأة النزعة الصوفية توفر أكثر 
من tt‏ على أنها رفض لما يؤول إليه العالم من تعقيد وتداخل. فهي 
بهذا المعنى إحدى أبرز تجليات النكوص «الشعبي» إلى الذاكرة الهانئة 
الأولى . 

فمن مصادر الصوفية انتقال الإسلام Kall‏ إلى إقامة سلطة سياسية 
في المدينة (يشرب) حيث أفضت مسؤوليات الحكم إلى «دفع التركيز 
gl‏ وإلى j>‏ بعيد. في اتجاه الملامح الخارجية من اهتمامات 
المسلمين»“)» ومن ثم ترك آباء النزعة الصوفية الأوائل أمام فكرتين 


)٤۷(‏ على تفاوت مداه» يحضر البعد الصوفي في كافة الحركات السياسية العربية التواقة إلى 
الرجوع لزمن (إسلامي » عري» سوري الغ .) سابق على «التجزئة الاستعارية» . 
(A)‏ راجع : والملسر م الرسسالي : ولادة من غير غير rol‏ في : : وضاح شرارة» المدينة 
الموقوفة» سبق الاستشهاد» ص ۱۳۹ - ۱۸۸ . 
of By, The Cambridge Encyclopedia... op. cit., p. 175. (£4)‏ کک 
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الحبة 
ED‏ 


تتملكهما هما «نهساية العالم» و( خيبتهم إزاء الثراء الضخم الذي جلبه 
المسلمون مبكراً من طريق فتوحاتهم OU IIT‏ وبينما اهتم سائر 
المسلمين مع ولادة الامبراطورية بتنظيم العلاقات الناشئة وشؤون 
توزيع الثروة مما ولد تركيزاً على «الشريعة» و«النظرة الحقوقية للدين»» 
bu‏ هذا لم برو الحاجات الروحية A‏ المؤمين0©؛ حتى أن 
إنسكلوبيديا كامبريدج لم تتردد في اعتبار النشأة الصوفية جزءاً من 
«البحث الشعبي عن J}‏ حمیم )۳ . 


ومع تعاظم الحركة نَمْت سُلوكيات مُريديها وأتباعها عن خصوبة 
الاستعداد للإنكفاء عن الحضارة في اتجاه الخرافة» فكان «للقديسين 
الصوفيين وطقوس ذكرهم جاذبية كبرى على الناس العاديين ممن كانوا 
يأتون ويحضرون جلسات الذكر. لقد نظروا إلى القديسين الصوفيين 
بتبجيل كبير وآمنوا بقدرتهم على احداث المعجزات. وحين كان يتوفى 
أحد القديسين كان ضريحه يتحول إلى مكان لزيارة الناس العاديين 


or 
Og 


وكا تقود العنودة إلى الطبيعة. قرا آز قرية أو إلهاً حميماًء إلى 
التعري من كل ما يتعدى علاماتهاء أي إلى ما قبل «تقطع اللاس 


ibid., p. 175. (0°) 

)01( .175-176 .م ibid.,‏ من ناحية أخرى نجد التعبير الكلشومي عن هذا المنحى من 
أشكال صوفية صريحة («ومن يغتر بالدنيا فاني /لبست بها فأبليت الثيابا» في قصيدة 
عمر الخيّام الصوفية الشهيرة) إلى تعابير مُداورة ومخففة («ثم أغمض عينيك حنى 
تراني») . 

ibid., .م‎ 176. 605 

ibid.,p. 177. (ory 


Vey 


جماعاتٍ وتسلطهم على الوحش». فإن المكث في الطبيعة أو في 
وجنونيّ » وعلى ما فعل أبو يزيد البسطامي الذي أسكره حب الله فوجد 
الله في 'روحه070) هاتفاً «سبحاني ما أعظم شأني)9 0 وما أعلنه 
الحلاج من أنه هو الله حتى tr‏ 3 بغداد من جراء إعلانه هذا. 


ففي قراءته للسيرة والشعر المنسوبين إلى مجنون بني عامر» أو 
مجنو ليلى» وقف وضّاح شرارة أمام ارتباط الدلالات بالحضارة 
والعقل تالياً» في مقابل الصلة التي تربط امتناع الدلالات بالجنون» . 
«فإذا بلغ [المجنون] حدود الشام «ثاب إليه عقله» ويتفق ثواب عقله 
Mol‏ مع مرور بعض أحياء العرب به» أي مع مثول البدو واستوائهم 
أقواماً وجماعات مختلفة ومنازل. فالعقل صنو الحدود ووليدهاء وهو 
توأم كثرة الجماعات» أي تقطع الأنس أقواماً لا يحول تكثرها بينها 
وبين المخالطة. ومع ثواب عقل العامري إليه يسأل عن نجد» ويدخل 
بدوره في حد المنازل والأوطان والأقوام. فيتوجه نحو نجد من غير أن 
poe ob. wen‏ وأن GAS‏ أن Gi‏ يخرج من التسوحش 
es‏ الحدود والأقوام والجهات والأسماء وبالكلام والسؤال 
LOM SN Vy‏ 


clay (08)‏ شرارة» أخبار مجنون بني عامر. . . » سبق الاستشهادء ص ٠۲‏ . 

)00( وعلى ما فعل» كل بطريقته» وكل حيال إلهه» ميشيل عفلق وأنطون سعادة وآية الله 
الخميني . . . وأم كلثوم . 

(05) انظر في صدد العلاقة بين «الابتلاء بالجنون» و«الاصطفاء» النبوي . وضاح شرارة» 
أخبار مجنون بلي عامر . . . ...سبق الاستشهاد» ص AVY‏ 
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قصارئ.القولٍ إن صوفية الغناء الكلثومي عبرت عن رغبة عربية 


تزقی إلى جلون في استنطاق ذاكرة .سابقة °۸ على jas‏ المدن ' وقيام 
الدول والحدود والمعايير والأسماءء ووفادة الحضارة الغربية إلى الشرق 


تالياً. 


وليس من دون دلالة رمزية أن تُعيد الأغنية الكلثومية إنتاج «الذكر» 
الصوفي“ © الذي يرجع ا بحسب التعريف السابق. «إلى حال . 
كان عليها قبل أن يكون». مرك «على عبارة واحدة تتكرر عدداً ما 
من المرات بهدف تحقيق حقيقتها العميقة وسموها Ogee!‏ 


فالطرب التكراري. والحال على منا هي عليه. لا يثير «الإعجاب» 


(OA) 


(04) 


(1) 


ل 


في كلامه عن انخراط AL‏ قطب. أبرز الدعاة الإسلاميين: في حركة WM‏ 
المسلمين» يتوقف جيل كيبيل عند هجرته إلى الولايات المتحدة الأميركية وعجزه 
عن التكيف في شروط حياتهاء من دون أن ينسى الإشارة إلى أن عمله الأدبي 
الأول» وذلك قبل انتسابه إلى الحركةء حمل عنوان «طفل من القرية» . انظر: Gil-‏ 


les Kepel, The prophet and Pharaoh. Muslism Extremism in Egypt, Saqi 
انطون سعاده مؤسس «الحزب السورى القومى‎ Lf books, London, 1985, .م‎ 40. 


الاجتماعي» (الذي راودته فكرة «الأمة السورية» وهو في أميركا اللاتينية) BG‏ 
أهمية ل «الأرض» و«الحدود الجغرافية» لا تعادلها إلا الأهمية التي أولاها ميشيل 
عفلق مؤسس «حزب البعث» (الذي راودته الفكرة في فرنسا) ل «الحب». 

في مقابل إعادة الإنتاج code‏ تراجع الغناء الصوفي في تونش البورقيبية وتحول جزءاً 
من الفولكلور السياحي (أعياد, أعراس في الفنادق إلخ .) . 


Ruth Davis, European influence in the arabic music of Tunisia; انظر:‎ 
in: Europe and the Middle East, op. cit., p. 211-212. 


Titus Burckhardt, An introduction..., op. cit., p. 99-100.‏ الذي يمضي 
شارحاً التتائج المترتبة على ذكر اسم الله الذي يصل بالله نفسه. ومن هذه التتائج 
«جعل الذكر يحكم قبضته بسهولة على التنفس «من خلال التكرار والإعادة والإيقاع 
والموسيقى » ممسكا «الوجود برمته» bey‏ فيه الجسد. وهنا مصدر فكرة peat pl!‏ كما 

يمارسه الصوفيون. 


الذي تثيره الموسيقى والأغنية الغربيان» حيث المستمع كائن مستقل 

وههنا تمحى الحدود كلها ويَّندَغم الذات والموضوع و«يتوحدان» 
عبر المرور في محطات - أو «مقامات» كما يقول الصوفيون ‏ لتشكيل 
وحالة) تختصر cokes‏ أو «الفوات)252) العربي بكامله . 


)11( بحسب تعبير صكه الكاتب السوري الراحل ياسين الحافظ . 


النبي والزعيم 


كررت Af‏ كلثوم» في أوجه كثيرة من «سيرتها»» شخصية صوفية 
شهيرة في التاريخ الثقافي والديني العربيين هي رابعة العدوية التي 
دمتلتهَاه سينمائياً في مطالع شبابهاء كما «عَنْتْهّاه في 221902). 

فعند ولادة cde‏ «لم يكن يوجد حتى حبل تلف به» ولا ضوء أو 
نقطة زيت تدهن بها سرتها»» ولا يلبث أن بظهر الرسول ليُطمئن أباها 
إلى أنه أنجب قديسة عظيمة» ثم يأمره بحمل رسالة إلى أمير البصرة 
كي يزوده بالمال اللازم9). 


ويداهم الموت أباها مُعيل الأسرة الفقيرة» فيما رابعة لا تزال طفلةء 
بحيث تباع Lif‏ وتقضي طفولتها وشبابها وسط الحرمان والأعمال 
الشاقة. وبعد رحيل أمها وحصول مجاعة ضربت البصرة وفرّقت 


)1( دكتورة نعمات. . . . سبق الاستشهاد» ص 544. وفي مخاطبة شخصية OY‏ كلشوم نشي 
بهذه المقارنة تقول كاتبة السيرة: «حين غنيت أوبريت «رابعة العدويّة» شدا صوتك. 
وان بكى . على جناحين إلى السماء معلناً صعود رابعة إلى الملا الأعلى). ص .٩‏ 

Margaret Smith, Excerpts from Rabia the mystic and her fellow ؟) انظر:‎ 


saints in Islam, in: E.W. Fernea and B.Q. Berirgan, Middle Eastern Mus- 
lim Women speak. op. cit., p. 26-38. 
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شقيقاتها» وجدت رابعة نفسها في عهدة ملك قاس» حاولت الهمرب 
مه Geils, eas‏ وراحت لاطت الله شاكية. وبدأت 
تصوم وتصلي فيما هي تتعذب حتى اقتنع سيدها بأنه هو من يجب أن 
يقوم على خدمة هذه القديسة لا العكس. 

وبفعل هذا التحول الذي تم من طريق OLY!‏ والجهد «gill‏ 
انصرفت رابعة تكرس نفسها للعبادة والورع. ولئن تبعت» بحسب 
لبنت أن تابت وعاشت بين الانقاض من دون بيت يُؤويها. 


والراجح أن رابعة لم تتزوج» وإن فعلت «فلمدة قصيرة في مطلع 
حياتها فقط»» إذ كان ليلها ونهارها صلاة soley‏ وزهدا لا ينقطع, لأنها 
رأت أن «لا حاجة ل [ها] بالعالم». 


وتروي كاتبة سيرة أمّ كلثوم ما «جرى» لها في موازاة صريحة لما 
«جری» لرابعة حين مات حمارها في الطريق إلى مكة فأدت مخاطبتها 
الله إلى إحيائه واستئنافها سيرها: 


دمن حكابات الطريق عودتها في ليلة عاصفة غزيرة المطر مع 
[أخويها] خالد وصابر [. . .] وواجه الأطفال الثلاثة الكرب وحدهم 
وقد ابتلّت ثيابهم وغاصت اقدامهم الصغيرة في الوحل الذي تعلق 
بها حتى صعب عليهم اقتلاعها منه. وحاول الؤلدان التجلد ولكن 
الطفلة pf‏ كلثوم لم تستطع أن تحبس دموعها وإن جرت في صمت . 
وبينما هم على هذه الحال إذ مرت بهم عربة فتشبط بها خالد وصابر 
من الخلف وتركا الصغيرة الباكية وحدها تتخبط في الطريق الموحل 
الموحش وهي التي أرهقها التعب والخوف وهما معها. وصرخت أمْ 
كلثوم LES‏ وكلما ابتعدت العربة علا صراخها. وأسرع النيل في 
زحفه أو هكذا JE‏ إليها ومع الليل تهاويل الظلام في مُخيلة 
الريفيين. وبينما هي تنتحب ساق إليها الله أحد أهل القرية راكبا 
دابته فعرفها من صوتها قبل أن يصل إليها [. . .] ثم تحقق منها بعد 


أن أقترب من المكان فهدا روعها وحملها معه على Mahe‏ 


ومثلما تتشابه «السيرتان» والأدوات والأدوار والأبطال (الوحشة» 
الخوف. ,الطريق البعيد» الحمار أو الدابة (إلخ .(6 يتشابه «النصّان» 
فتقول رابعة أو بنسب إليها أنها قالت قصائد يجمعها المناخ والرموز 
والصور بالقصائد التي غنتها المطربة المصرية0). 

صحيح أن الحب الصوفي هوء بحسب التعريف الشائع والبسيط. 
حب ot‏ الإلهية والتوحد معها من دون وسائط. ومن هذا الفيل (gt:‏ 
عند «بلوغها ذروة الانخطاف في حب الله» نسيت رابعة أن تحب ليه 
وان تلعن الشيطان. وهكذا فحين سئلت «مل tall ages‏ أجابت 
«نعم»» لکن حين سَئلت ما إذا كانت تشتم الشيطانء أجاب وإن حبي 
لله لا يترك لي وقتاً لكي gall‏ الشيطان»ء وبالمعنى نفسه أجابت 
الرسول حين ظهر عليها في الحلك بأن حبها الله لم يترك لها فسحة 
لتتذكر «حب الكائنات»“ . 


لكن نفي الوسائط مع اللهء بما فيها النبيء لا يلغي أن الإنسان هو 
المصدر الذي ينطلق منه حب الله هذاء وبالتالي فلا بد من تأنيسه 
تأنيسأ يصيره بمتناول ge‏ الصوفي من التسامي في محبته إياه. 

بلغة أخرى فالحب الصوفي › بعد أن ننزع قشرة ة التعريف المدرسي 


لها و نعمات. . . » سبق الاستشهاد» ص ۷۳. 

)٤(‏ كعينة على القصائد المنسوبة لرابعة في الله: «يا فرحي» يا شوقي» يا ملجئي. يا 
صحبتي » يا مؤونة طريقي» يا هدفي الأخيرء انت روحي » انت أملي» أنت 
صديقي» شوقي » ازدهاري» من دونك يا حياتي وحبي : ما كنت Lag‏ لأسير عبر تلك 
البلدان التي لا نهاية لها. . .». (أتعمد «الترجمة» odes‏ «اللغة» [ح. ص.]) انظر: 

Dr. Jawad Nurbakhsh, Sufi women, op. cit., p. 71-73. 
ibid., p. 19. (o) 


ii 


عن الكلمة. هو لحظة التقاء yen‏ بين الله والإنسان العادي. وفي 
هذه اللحظة» أو المحطة الوسطىء يمكن أن يلتقي الصوفي الذي 
تسامى بإلّهه من بعذ ما أهبطه من عليائه المطلق وصيّره إلى متناول 
تساميه أقرب . 

هذا لا بسر Goll‏ الملكور ولجرهريته وتاه بذائته. إلا أنه 
يكتسب ie‏ أدنى من شكل وصورة يستحيل من دونه لأي حب أن 
Ly‏ فإذا كان الالتباس بين الغرامي والديني أحد أوجه الصوفية 
تعريفاًء obs‏ الالتباس بين الإنسان العادي وبين الله هو tot‏ أوجهها 
المضمرة والضمنية . 

وحيال حب كهذا يمكن OY‏ كلشوم أن تكثر من كلمة «الله» أو 
مناشدته وهي تتحدث عن «الحبيب» أو تناشده. كما يمكن أن تصفه 
ب «أرق من نسمة وأجمل من ملك». 

إلا أن عملية كهذه تستدعي تعريفاًء وكما سبقت LEY‏ تعديل 
طبيعة قطبي العلاقة ء أي الله والصوفي الذي يعشقه. وربما كان إحفاء 
الجنس من أبرز علامات تسامي الصوفي إلى ملاقاة الله في منتصف 
الطريق. خصوصاً متى كان الجنس نسوياً نُدينه القيم والأخلاق 
والعلاقات السائدة في مجتمع 553 فقد أكد «كبار الصوفيين كلهم 
a‏ اعتقادهم الراسخ af ob‏ امرأة تندرج في طريق الحب المكدين؛ 

تعتبر «أنثى» بالمعنى السلبي الذي تنطوي عليه الكلمة. بل تُحاكم 

فقط على أساس إنسانيتها». فرابعة العدؤية Chee‏ «تاج الرجال» 
وعندما امتدحها فريد الدين العطار استنكر أن تكون امرأة واحدة إذ هي 
fey ite‏ ذلك أن تصوراً كهذا عن «العلاقة بين القديس وسيده لا 


ibid., .م‎ 22 & 25. (1) 
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يترك Vow‏ للتمييز في الجنس»0©. 

من ناحية أخرى. يُفضي تأنيس الله نوعاً ماء إلى تجئيسه تجنيسا 
واضحاً. ففي خبر في «طبقات الأولياء»» أن رابعة شعسرت 
بالخجل من الله حتى إنها طوال أربعين سنة لم ترفع وجهها نحو 
السماء. لكنها حين توجهت إلى مكة تجرأت على انتقاد «بيته» الذي 
«ما هو إلا حجر». وكما لو أن لها دالة على al‏ أعلنت أن الكعبة 
وجمالها لا يعنيان لها Let‏ فما يهمها هو أن تَلقى وجه الله وحده. 
كذلك فحين مات حمارها وهي في الطريق إلى مةء لم تخل 
مناشدتها الله من لوم قاس إذ «إنك تدعرني إلى مقرك» ثم تميت 
حماري في منتصف الطريق» وتتركني مهملة في قلب الصحراء» . 

قصارى yall‏ إن مخاطبة رابعة انطوت على خجل ممتزج بالتجرؤ 
والعتاب» يشبه الكثير من مخاطبات النساء لرجال يختلط فيهم Lats‏ 
الحبيب والأب. والشيء نفسه يصح في بعض الأغاني الكلثومية حيث 
مُطالبة الله Ob‏ «يزيدها» عهوداً مع «اللي مالوهش أمان» من دون أن 
يُخفى أن الله نفسه هو المنعوت. 

صحيح أن رابعة العدوية قالت للنبي حين ظهر عليها في الحلم إن 
حبها abl‏ لم يترك لها فسحة لتتذكر حب الكائنات. لكن هذا لا يعدو 
كونه توكيداً على المدى الأقصى الذي يُمكن أن تبلغه النزعة الصوفية 
في التحامها DL‏ وإلغائها الوسائط . 


Margaret Smith, Excerpts from Rabia... op. cit., p. 37-38. (¥)‏ 
وتستخلص الكاتبة بقدر مرموق من السذاجة أن الاقرار بقدسية رابعة العدوية علامة 
على مساواة الرجل والمرأة في الإسلام (الصفحة نفها). 

Jawad Nurbakhsh, Sufi Women..., op. cit., p. 26-28. (A) 
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فالذي يُرَسّخْ في آخر الأمر أن الرسول وحده هو من يلتقي فيه الله 
والإنسان العادي. فهو رسول الله وناقل تعاليمه وقائد الناس إليه وخاتم 
أنبيائه وحبيية » وهو في OVI‏ نفسه عبده الأمي والبشر الآدمي ذو الطبيعة 
المخلوقة. وحين يعتبر الصوفيون أن فجمداً هو «الرمز ز الإنساني 
Op yk ree ٠ YELLS‏ صورته من صورة ة المسيح في المسيحية 
حيث جمع كونه «ابناً cl‏ إلى كونه «ابناً للإنسان». ذلك أنه برغم كل 
نزع الجنس الذي تعرضت له شخصية ة المسيح وصورته» فهذا لم 
ba:‏ دون اعتباره الخطيب الدائم للراهبات المتعبدات كلهن. 

بهذا by‏ الصوفيون محمداً OV‏ يكون المعشوق النموذجي لمرأة 
صوفية أخفت جنسها وتعالت عليه تعاليها على التراب والبشر 
والاجتماع . 


مع ذلك Op‏ المرأة التي لم تجد رجلها إلا في النبي» 00 
معاملة «الزعيم» جمال عبد الناصر على نحو يليق بمشارك في تظاهرة 
هذا على الأقل ما أعلنته جهاراً أغانيها السياسية والوطنية التي 
تنقلب في أحيان كثيرة إلى مادة برنامجية مشوبة بتعبوية WOW Lan‏ 


Titus Burckhardt, An introduction..., op. cit., p. 77-78. (4)‏ 
)1( بين أمثلة كثيرة: 
ga!‏ وزود من أمجادك yg!‏ لسوطنك ولاولادك 
feet em‏ ا ا كل مجاهدح ينول أمله 
a 3‏ ا جدد. = صدر خلي بلادك تقوى وتكبر 
ae oS‏ بإيمان وبروح وضميسر دوس على كل الصعب وسير 
é :‏ من «قوم بايمان»» كلمات محمد عبد الوهاب) 
لح FF‏ 


امن 

© 4 

)| لا امع 
ANE ° *‏ 
t‏ 0 
; ,2 
oe‏ ,2 
2 


تلك التي توازي السياسة الخارجية المصرية OMS‏ لقد بقي 
Slee eas‏ عبد الناصر محوراً ولازمة في هذا الضرب من الغناء 
الكلثومي : «فمن pas‏ منيا/ إلى عصر عمرو/ ومن pas‏ عمرو/لعصر 
OM Lae‏ وصولا إلى تلك «المنجزات» كما درجت على تعدادها 
أجهزة النظام OMG LSE, sli‏ من دون أن تتردد في سرد قصة بناء 
السد العالي «حين ألوى بعهده مُقرض المال/وصدٌ الصديق Lee‏ 


)001 عت لبغداد والسودان والكويت في مراحل مباركة الناصريات للسياسات المتبعة في 
هذه العواصمء والبلدان. كما غنت ل «الثوار/في القدس في بيسان في AEN‏ 
حين كان تحرير فلسطين مادة إيديولوجية ناصرية . 
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أو بعيد رحيله 
والدنا جمال عبد الناصر: 
الحزن مرسمم على الغيوم والاشجار والستائر 
وانت.. سافرت و تسافر 
فأنت في رائحة الأرض» وفي تفتح الأزهبار 
ني صوت كل موجة» وصوت كل طائر 
في كتب الاطفالء في الحروف والدفاتر 
في خضرة العيون.. وارتعاشبة الأساور 
في ضدر كل مؤمن وسيف كل ثائر 
عندي خطاب عناجل إليك 
ولا تغفل قصيدة نزار قبّاني أياها ذكر الوصيّة ب: 
أن نحفظ الميثاق» ونحفظ الثورة TEI‏ 
وهاهويبني بحرية دعائم LT‏ المشرقه 


بسد منيع عجيب البناء 
فارزاق 
ولیس لهم سيدأو مسود 


Cr oe واأواقام ا‎ 


أبنائه ‏ حرة 


وحرية آراثه المطلقه 


واواقافاع وا ةا genes‏ مام ورا نام ثم 


\\o 


COOL‏ وسرد وقائع حرب ١105‏ كما تنقلها الرواية الرسمية 
(CG all‏ وقبلها تفاصيل محاولة اغتيال جمال عبد OY oll‏ 


لقد انقلب الإنكسار الصوفي أمام الله ونبيه» كما عهدناه في 
الأغاني الدينية» إنكساراً شعبوياً رخيصاً أمام عبد الناصر في الأغاني 
السياسية» بحيث أضحت ff‏ كلثوم مجرد «حكواتية» تُعيد lady‏ قول 
النظام الذي جيل إلى حدّ بعيد قول المجتمع . 


وكما يمكن أن نلاحظ من الاستشهادات التى وردت أعلاه؛ B15‏ 
'الأغاني السياسية (الناصرية حصر 0 جافت الأغنية الكلثومية المعهودة 
في واحدة أساسية من سماتهاء هي فقدان الدلالات. ففي هذا اللون 
من غنائها ظهر إفراط. دلالي لا يكتفي بشدها من عليائها إلى الأرض» 
بل يهبط بها إلى القول العام المهرجاني أو الشعاراتي . 1 


وموقعها المذكور الذي جعلها واحداً من أجهزة الدولة التوتاليتارية 
cd, poll‏ ميّز غناءها الناصري عن غنائها السياسي السابق على نشأة 


05 بع Lin‏ لم ترك آم لان سبع سائر المثين المصريين بمن فيهم محمد عبد 
الوهاب» الذين غنّوا جماعياً أغنية «وطني حبيبي الوطن الأكبره الشهيرة. 
(ia)‏ : تلات أمم يا بور سعيد متقدمه 
بدبابات وطيارات تملا السما 
ما اتقدموش من بور سعيد ولا قدم 5 
إلأؤله داخل البلاد مستعمره والتانية بعد الانكسار متجبسره 
والتالته على العرب متأجره 
)11( طلقات عديدة سمعناها أحذت قلوبنا وياها 
كانت ياما أطولها Lends‏ واحدة والثانية 
لحد ثمانية ا 
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التوتاليتارية. ضحيح أنها غنت للملك فاروق"' وقبل ذلك رثت 
سعد زغلول بقصيدة لأحمد رامي. وتغنت ببلدها في «مصر 
تتحدث عن نفسها» لحافظ إبراهيم» ونادت بالجلاء مُنشدة قصيدة 
أحمد شوقي الشهيرة «وما نيل المطالب بالتمني». إلا أن هذه الأغاني 
جمعثت 8 احتفالية مناسبات (عيد ميلاد. عيد جلوس. رثاء» تأسيس 
الجامعة العربية إلخ . ) وبين بلاغية عربية عبرت عن نفسها باعتماد 
الفصحى في الغالبية الساحقة من القصائد المغناة. 

وفي المقابل باتت الأغنية الناصرية أغنية موقف سياسي تفصيلي 
تحملها لغة شديدة العامية» على ما رأينا في بعض العينات الأمر 
الذي نعود ey‏ إلى بعض معانيه ودلالاته . 

بهذا المعنى لم يكن من المُصَادِفٍ أن تتحول of‏ كلشوم في عهد 
عبد الناصر نذا وهو الذي كان vary‏ عظيماً بها0 23 إلى مُغنية 
بلا منافس» كمنيرة المهدية وفتحية أحمد وأسمهان في العهد الملكي , 
وأن تصير في OW‏ نفسه مغنية «الشعب» كله 


(VV)‏ من عيد الدهر لأحمد شوقي مثل: 


OA) 


, Op. cit., p. 213. 


الملك بين يديك في إقباله 
حر وأنت الحر في تاريخه 
يجدون دولتك التي سعدوا بها 
ملك تشاطره ميامن حاله 
فكأنك الفاروق في كرسيه 


كما غنّت لفاروق «لاح نور الفجر في عيد الجلوس» ودميلاد الملك» من شعر أحمد 


رامي . 


عوذت ملكك بالنبي وآلنه 
سمح وانت السمح في إقاله 
والمنتمي (لمحمد) بهلاله 
من رحمة yall‏ ومن أفضاله 
وترى بإذن الله حسن مآله 
نعمت شعوب الأرض تحت ظلاله 


Ahmad Ubaydli, Umm Kulthum... 


فلقد أنشأ النظام المذكور «توحيداً» في الأذواق والرغبات» كانت 
الثقافة زواللغة) في طليعة ضحاياه» ففرضت ار الشعبوية نفسها 
ثقافياً وتربوياً على نحو قسري صارم وما الغيت ق pe‏ 
بأكملها بما فيها ستة قرون من التاريخ القبطي ومرحلة ١107-1919‏ 
التى شهدت بحسب الكاتب اليساري أنور عبد الملك «سيادة الاتجاه 
الليبرالي والإنساني OVE‏ 

ولم تتردد الحكومة العسكرية منذ أواسط الخمسينات في رفض Sd‏ 
الثقافة والقيم الغربية التي شجبتها بسبب إمبرياليتها. ووضعت علامة 
اتهام» منذ أزمة السويس» على كامل المساهمة التي كانت لفرنسا 
وإنكلترا - وهي أساس العلاقات بين أوروبا ومصر منذ بونابرت ومحمد 
علي». وبذريعة ما اسمي ب «العدوان الشلاثي» تمت تصفية حساب 
واسعة مع «الجزء الأكبر من مُدرّسي مصر وصحافييها وكتابها ومفكريها 
alors aly‏ وو اسا AP‏ 

وفيما خصرت الثقافة المصرية فى مصادرها الداخلية» مقطوعة عن 
الامدادات الخارجية والأكاديمية sista ly‏ استمر التدفق الريفى على 
المدن بوتائر زادها الجاذب الوهمي للتصنيع ارتفاعاا""2. كما ope,‏ 
المعدلات المرتفعة للتناسل بما رفع مجموع عدد السكان المصريين 
من أقل من ۲٢‏ مليون شخص في ۱۹٩۰‏ إلى AT‏ من 7 مليوناً في 


Anouar Abdel-Malek, Egypt: Military Society, Vintage books, New (1%) 
York, 1968, p. 260-262. 


ibid., p. 213. (°)‏ 
)1( بين ۹١١‏ و1980 انخفضت نسبة العاملين المصريين في الزراعة من أصل ` 
إجمالي قوة العمل » من 088 إلى ot‏ بالمئة وارتفعت نسبة العاملين في الصناعة من 
1۲ إلى ./"١‏ انظر: G. Blake, J. Dewdney, J. Mitchell, The cambridge‏ 


atlas of the Middle East and North Africa, Cambridge University press, 
1987, p. 55. 
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¥“ 
لقد شكلّت الناصرية نكسة للمدينة الكوزموبوليتية التي رهصت بها 
قاهرة العشرينات SLU,‏ تلك القاهرة التي أرادت el‏ كلثوم أن 
تنتقم منها وتتغلب عليها وعلى قيمها. وبهذاء ومن خلال تكييفه 
للخريطتين الاجتماعية والثقافية» كان النظام التوتاليتاري يُعيد إنتاج 

شروط الإزدهار الكلثومي في صورة موسعة . 
المذكورء فإن الدور الأهم هو ما أدته الأغنية العاطفية الطويلة التي 
برعت بها أم كلثوم وحدها من دون سائر المغنيين والمغنيات . 

فالنسج المنمنم حول الذات» كما سبقت الإشارة إليه» استحال مع 
الأغنية الطويلة نُضْباً كلامياً وشعوريا"“ تصمّ فيه السمات التي تصح 
في cua‏ والتماثيل لجهة دمج «الشعب» وخلق وعي شامل 
وجمعي OD‏ وفي وسع «نصب» كهذا أن يوفر لهؤلاء البشر المفتتين» 


ibid., .م‎ 46. (YY) 

(HY)‏ فالجموع «لا تحكم في أمورها وشؤونها عينيها أو أذنيهاء بل SSG‏ حكمها إلى 
مخيلتها التي يفتنها ما هو شامل ومتماسك في HOT‏ 
من عرض وضاح شرارة لعمل حنة ارتدت «أصول التوتاليتارية» في : ag‏ تعبير 
الصورء المركز الثقافي العربي» نيسان .١99٠‏ ص ٥٥۹‏ . 

(4؟) النضب» بحسب تعريف لفعاليتها السياسية والإيديولوجية؛ هي «التعبيير عن 
الحاجات الثقافية العليا للإنسان. فهي مطالبة ob‏ تلبي الطلب الأبدي عند الناس 
لترجمة قوتهم الجماعية إلى رموز. وأكثر النصب حيوية هي تلك التي تعبر عن 
شعور وتفكير هذه القوة الجماعية ‏ الشعب. لقد كان لكل حقبة منقضية تشكلت 
فيها حياة ثناثية فعليةء أن امتلكت القوة والطاقة على خلق هذه الرموز. فالنتصب» 
بالتالي, لا تكون ممكنة إلا في المراحل التي تشهد ظهور وعي موحد وثقافة موحدة 

LL. Sert, F. Leger, 8. Gideon, Nine points on monumentalism, انظر‎ . 
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المتباعدين في أصولهم» لحمة سحرية تردّهم إلى الماضي المْنَوَهُم 
واحداً. من دون of‏ ينبثق Gt‏ رابط فعلي بينهم. وأي رجوع إلى الواقع 
والتجربة ly‏ يساهم في بلورة آي وعي عقلاني أو نقدي . 
إلا (PASI of‏ لا الحجر أو الأسمنت أو الحديد. هومادة هذا 
asl‏ 
فاللغة العربية التى احالتها الناصريةء بعد «تطهيرهاء الحياة 
الثقافية» حكياً عامياً فحسب» أضحت عنصر القوة الأساسية لنظام 
يعوزه التماسك الإيديولوجي أو الجهازيّ. فبينما حل صالح جودت 
محل أحمد شوقي وحافظ إبراهيم» وحلَ لطفي الخولي ومحمد عودة 
ويوسف إدريس محل طه حسين وعياس العقاد. لم يستطع عبد الناصر 
أن يكون ba‏ أو تشاوتشيسكو. أو حتى» بهذا المعنى» صدام 
لقد افتقدت القومية العربية الناصرية» التي هُزمت خلال ساعات 
في ۷٦1۹ء‏ ما امتلكته قوميات الزعماء المذكورين والقدرات 
الموضوعة في عهدتهم» فاقتصرت على كونها إيديولوجية «المسلم 
OE call‏ التى تقف حدودها عند حدود قولها ونطقها وتردادها". 
ولم يختلف المثقف المصري» بعد القحط الذي أنزلته الناصرية 


The Harword Architecture Review, IV, Spring 1984, MIT press, = 
P. 62-63. 


)10( ليس قليل الدلالة أن الكلاميات والصوتيات لعبت دوراً هائل التاثير في شركيب 
الناصرية ومسارها: خطب عبد الناصرء تعليقات أحمد سعيد» آم كلشوم » 
الترانزيستور. 

)14( التعبير للكاتب والسياسي اللبناني منح الصلح . 


(۲۷) حول الكلام وحدوده التنفيسية غند العرب« انظر: Raphaél Patai, The Arab‏ 
.64 .م Mind, op. cit.,‏ 


بالثقافة المصرية» عن هذه النْضّبِيّة الشعبوية العامة مما حَمّل مثقفاً 
لبنانياً زار القاهرة على ملاحظة أن AES‏ والمفكرين والفئانين» 
المصريين يتميزون «بالطلاقة الكلامية» و«ِبَمَلَكة الكلام والنكتة». وأن 
«صُوّرَهم واستعاراتهم وتعابيرهم ومحطات كلامهم وصيغ انفعالهم 
وطرائف سردهم لا تتميز عن تلك التي للعامة». كذلك فهم لا 
«يختلفون جوهرياً عن أهل السوق والحارة» عن المكورجي والسائق 
والبواب والخادمة. [...]. جميعهم يستمدون من مخزون كلامي 
تعر مده يشترك فيه الكل وجميعهم يتكلمون بلغة دارجة 
ine‏ أقرب إلى Linas‏ الكلامية» لا يقطع صاحب الوصف في 
نسبتها بل مسك عليه حدسه به متذرعاً بأنه Yo‏ [ي] عرف إذا كانت 
الحارة والسوق. وربما الريف البعيد» موطن هذه اللغة الدارجة»(“. 

ولأنه كذلك. فالناس ies‏ الناس: «جماهير» و«حشود) . ينْصبون 
أحياناً ذاتاً للتاريخ ؛ كما حين يناشدون pare‏ بهم الخطاب القومي 
موضوعاً يتقوم به ot‏ بهم lags‏ من حيث هم مَدَده في البؤس 
والكبت Sy ply‏ 


ومن oF‏ مهد لام كلشوم أن رجح بين التعالي على النساس 
ومُفَارَقهِم es‏ عليهم من عَليَاء مفارقتها إياهم وبين ge‏ بلسانٍ 
حالهم وما تحته ۔ أن (eae‏ أعني » بین LES‏ بنتأ من بنات النبي 
وموظفة رهن سياسة الزعيم . 


(TA)‏ عباس بيضون في صحيفة «الحياة» في 5 الذي يضيف «ما يقلق في 
هذا الاتجاه. تجنب هذه اللغة المأثورة للثقافة. التي تشرك في العادة لإنثساء 
محنط (. . . ) وكأن الفن على الطرف الآخر من الفكر». 

,)14( يتكرر هذا الإزدواج في كل الكتابات القومية التي تمجد الامة والشعب بما لا يسرك 
فسحة لزعيم» وتمجد الزعيم بما لا يترك فسحة لكرامة شخصية. 
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ل Gls)‏ ولاف أن ا 
ol‏ كلثوم في age‏ عبد الناصر إلى 
مُعَنَّيَة بلا Bias oly os‏ 3 
owl‏ نفسه 33% «الشعب» ل 

فلقد Last‏ النظام الناصري 
توحيداً في الأذواق والرغباتٍ BS‏ 
المدينة الكوسموبوليتية التي رفصت 
بها قاهرةٌ العشرينات والثلاثينات 
Shas cli Vl,‏ عن LAL‏ 
و«اللغة» وسواهما من مرافق الحياة 
ا : 
| ساعتة iy iE Fae LPN‏ 
الناصري sna dye ws‏ 
الكلثوميّ على B‏ شعوب GIGS‏ إلى 
طفولتها alle Livy‏ ھارب من معناة 
ودلالاته يستعيض ب «الخلود» 
ا ع مُدُنِ 2 Mines‏ 
تسكنها «ssa‏ واجتماع. وسياسية 
الاك وين 


َإِذْ كان fll!‏ المذكورٌ يفعلٌ 


